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ملخص تنفيذي
يعتبــر مســار الإصــلاح الدســتوري أحــد مكونــات عمليــة تســوية الصراعــات، 
ولكــن الســير فــي هــذا المســار عــادة لا يكــون منفصــلا عن مســار مــواز تتطلبه 
عمليــة تســوية الصراعــات مثــل وقــف إطــلاق النــار، وإخــراج المعتقليــن لــدى 
أطــراف الصــراع، والوصــول لاتفــاق سياســي الــذي يعتبــر المدخــل للبــدء  فــي  
العمليــة الدســتورية، وفــي الحالــة الســورية، ونتيجــة عــدة عناصــر تــم التركيــز 
الصــراع،  للتســوية  الرئيســي  المدخــل  باعتبــاره  الدســتوري  المســار  علــى 
لذلــك ســعت هــذه الورقــة إلــى فهــم دور المســار الدســتوري فــي تســوية 
الصراعــات عمومــا، والعمــل علــى فهــم ديناميكيــات الصــراع الســوري الحالي 
والمســتقبلي لمحاولــة تقييــم حقيقــي للمســار الدســتوري، واحتماليــة أن 
يســهم فــي تســوية الصــراع مــن عدمــه، وقــد توصلــت الورقــة الــى التوصيــات 

التاليــة:

أولا: يجــب علــى المعارضــة الســورية عــدم الاســتهانة بالمســار الدســتوري، 
فهــذا المســار أصبــح جــزء مــن مســار التســوية الدوليــة، وهــو مــا يتطلــب حشــد 

المــوارد الضروريــة للتعامــل مــع هــذا الاســتحقاق.

ثانيــا: يمكــن أن يكــون المنتــج النهائــي للجنــة الدســتورية شــكلا مــن 
أشــكال الإعلانــات الدســتورية المؤقتــة، وهــو أحــد الخيــارات التــي يجــب علــى 

ــة. ــا بجدي ــر به ــة التفكي المعارض

ــا: تمتلــك المعارضــة ورقــة قــوة أساســية فــي هــذا المســار وهــي أن  ثالث
مطالبهــا فــي الوصــول لدولــة ديمقراطيــة دســتوريا أمــر لا يمكــن للــدول 
ــادة فاعليتهــا فــي  الفاعلــة التغافــل عنــه، وعليــه يجــب علــى المعارضــة زي

ــة. ــروح المعارض ــا للط ــادة دعمه ــة زي ــم لجه ــد دول العال حش

رابعــا: التجــارب الدوليــة تظهــر اختلافــا فــي تموضــع مرحلــة كتابــة الدســتور 
ــة  ــي حقيقي ــب لا يلغ ــلاف الترتي ــن اخت ــات، ولك ــوية الصراع ــة تس ــي علمي ف
ضــرورة الوصــول إلــى مســار تســوية يتضمــن اتفــاق سياســي كخطــوة ضرورية. 
وعليــه، لا بــد مــن التركيــز علــى ربــط المســار الدســتوري بمســار التســوية التــي 

أقرهــا القــرار 2254 وليــس كمســار بديــل يختــزل القــرار
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الإطار النظري 
يعتبــر مســار الإصــلاح الدســتوري أحــد مكونــات عمليــة تســوية الصراعــات، 
إلــى دســتور جديــد مدخــلا لإنتــاج نظــام سياســي  الوصــول  حيــث يعتبــر 
واجتماعــي واقتصــادي جديــد، بحيــث يســهم هــذ الدســتور فــي توفيــر 
الحــدود الدســتورية الدنيــا التــي يرتضيهــا أطــراف الصــراع، وبمــا يســاعد هــذه 
الأطــراف فــي الانخــراط الفعــال فــي خطــوات إضافيــة نحــو إنهــاء الصــرع 
بشــكله الكلــي، مثــل الانتقــال للعمــل السياســي والانكفــاء عــن العمــل 
المســلح، أو الدخــول فــي انتخابــات وفــق الدســتور الجديــد والقبــول بنتائــج 
هــذه الانتخابــات كمخــرج للحــل، ولكــن الســير فــي هــذا المســار عــادة لا يكــون 
منفصــلا عــن مســار مــواز تتطلبــه عمليــة تســوية الصراعــات مثــل وقــف إطلاق 
ــدى أطــراف الصــراع، والوصــول لاتفــاق سياســي  ــن ل ــار، وإخــراج المعتقلي الن
قــد يكــون هــو مدخــلا للبــدء  فــي  العمليــة الدســتورية، ولكــن هــذا لا يلغــي 
احتماليــة  أن يكــون  الدســتور الجديــد هــو الإطــار الناظــم للاتفــاق السياســي 

ــد. الجدي

ــم  ــه الأم ــذي اختطت ــتوري ال ــار الدس ــكل المس ــورية يش ــة الس ــي الحال وف
المتحــدة مســاراً ضمــن أربــع مســارات لتســوية الصــراع فــي ســورية هــذه 
المســارات اصطلــح علــى تســميتها الســلال الأربعــة، ونتيجــة ظــروف متشــابكة 
تــم تنحيــة باقــي الســلال والتــي مــن أهمهــا الوصــول إلــى صيغــة حكــم 
ذي مصداقيــة يكــون هــو المســؤول عــن إدارة المرحلــة الانتقاليــة وتطبيــق 
الدســتور وإجــراء الانتخابــات وفــق الدســتور الجديــد، ممــا دفــع بالكثيريــن 
للشــك بهــذا المســار، وتبنــي رؤيــة مفادهــا أن هــذا المســار لــن يــؤدي فعليــا 
إلــى تســوية حقيقيــة للصــراع، وإنمــا إلــى شــرعنة "النظــام". وبالتالــي، إبقــاء 

جــذور الصــراع فــي ســورية.

ــوية  ــي تس ــتوري ف ــار الدس ــم دور المس ــى فه ــة إل ــذه الدراس ــعى ه  تس
الصراعــات عمومــا، والعمــل علــى فهــم ديناميكيــات الصــراع الســوري الحالــي 
والمســتقبلي لمحاولــة تقييــم حقيقــي للمســار الدســتوري، واحتماليــة أن 

يســهم فــي تســوية الصــراع مــن عدمــه.
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إشكالية البحث
منطلقيــن  مــن  الدســتورية  اللجنــة  لمســار  الســوريين  تقييــم  ينطلــق 
الصراعــات  تســوية  فــي  الدســتوري  المســار  صيــرورة  لفهــم  متناقضيــن 
ومتطلبــات نجــاح هــذه المســار، فالقســم الغالــب مــن الســوريين يرفضــون 
هــذا المســار بحجــة خروجــه عــن المســار الدولــي "جنيــف" وتجــاوز مفهــوم 
هيئــة الحكــم الانتقالــي. وقســم يــرى بهــذا المســار هــو مســار ضــروري 
سيســهم فــي النهايــة فــي الوصــول إلــى الحــل السياســي الشــامل، ولكــن 
هــذه التقييمــات تنطلــق فــي تحديدهــا للمســار الدســتوري بربطــه بالمســار 
السياســي التفاوضــي الدولــي حــول القضيــة الســورية، وليــس ربطــه بتطــورات 
ديناميكيــة الصــراع فــي ســورية، ممــا يجعــل التقييــم منطقيــا ظاهريــا، وغيــر 
منطقــي واقعيــا، وهــو مــا تســعى هــذه الورقــة للبحــث فــي إشــكاليته مــن 

ــة: ــكالية التالي ــرح الإش ــلال ط خ
يعتبــر الغمــوض فــي فهــم ديناميكيــات الصــراع فــي ســورية عنصــرا فــي 
عــدم فهــم التقييــم الحقيقــي للمســار الدســتوري، وبالتالــي التخبــط فــي 
ــورة يتناســب مــع هــذا  ــل قــوى الث اختطــاط ســلوك سياســي واضــح مــن قب

التقييــم.
ويسعى البحث للإجابة عن السؤالين التاليين:

ــوية       ــار تس ــي مس ــتوري ف ــلاح الدس ــد دور الإص ــن تحدي ــف يمك أولا: كي
الصراعــات؟

ثانيــا: كيــف يمكــن فهــم ديناميكيــات الصــراع الحاليــة والمســتقبلية      
فــي ســورية لتقييــم مســار اللجنــة الدســتورية الحاليــة فــي تســوية الصــراع 

الســوري؟ 

فرضية الدراسة
تنطلق الدراسة من الفرضية التالية:

إن الوصــول إلــى تقييــم فعلــي لمســار اللجنــة الدســتورية الســورية يتناســب 
طــردا مــع فهــم ديناميكيــة الصراع الســوري. 

المنهج 
ستعتمد العملية البحثية على المنهج التاريخي المقارن
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الشكل ) 1-1(

أولًا: تسوية الصراعات ما بعد الحرب الباردة

ــن  ــغلت الباحثي ــي ش ــع الت ــن المواضي ــات م ــوية الصراع ــوع تس ــر موض يعتب
وخاصــة فــي فتــرة مــا بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، وأصبــح هنــاك العديــد 
ــات  ــوء الصراع ــباب نش ــول أس ــاً ح ــدم طروح ــي تق ــة الت ــدارس النظري ــن الم م
ــيم  ــنعتمد التقس ــة س ــا الحالي ــي ورقتن ــويتها، وف ــائل تس ــتمرارها ووس واس
ــا:  ــن، وهم ــى نوعي ــوم عل ــيط يق ــيم بس ــو تقس ــراع وه ــواع الص ــي لأن الثنائ
أولا: الصــراع الدولــي، أي الصــراع الــذي يكــون أطرافــه دول، والثانــي: الصــراع 
الداخلــي. أي أن أطــراف الصــراع الأساســيين هــم الحكومــة وأطــراف داخليــة 
قــد تكــون معارضــة بهــدف تغييــر الحكــم، أو قــوى انفصاليــة. وعليــه، 
فالصــراع الســوري فــي هــذه الحالــة تنطبــق عليــه معاييــر التصنيــف الداخلــي 
رغــم أن أطــراف الصــراع تتلقــي دعــم مــن دول أصبحــت متواجــدة علــى الأرض 
مباشــرة. وإذا مــا اســتعرضنا مؤشــرات الصراعــات الداخليــة بعــد الحــرب البــاردة 
ــم تســويتها وفــق أحــد الطــرق  ــه ت ــن 1989-1999 نجــد أن ــرة مــا بي فــي الفت

ــة:   التالي
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أولا: التســوية مــن خــلال اتفاقيــات الســلام، ونســبتها الثلــث، وكانــت نســبة 
مــا تــم تســويته مــن خــلال اتفاقيــات ســلام أعلــى مــن النســب التــي كانــت 

خــلال فتــرة الحــرب البــاردة.

ــراع،  ــراف الص ــد أط ــار أح ــا: انتص ثاني
ونســبتها الثلــث، وتنقســم بالتســاوي 
فيهــا  انتصــرت  التــي  الحــالات 
المعارضــة مــع الحــالات التــي انتصــرت 
انخفضــت  وقــد  الحكومــة))).  فيهــا 
كانــت  عمــا  الطريقــة  هــذه  نســبة 

عليــه فــي فتــرة الحــرب البــاردة.

الوصــول إلــى نتائــج أخــرى، أي قــد يكــون الصــراع قــد انتهــى  ثالثــا : 
دون  مــن  ولكــن  الحكومــة  لصالــح  أي   ، القائــم«  »الوضــع  لصالــح  فعــلا 
ــي  ــات الت ــدد الصراع ــي ع ــل إجمال ــر ، ويص ــرف الخاس ــن الط ــح م ــراف واض اعت
الثلــث))). حوالــي  إلــى  أخــرى  بنتيجــة  أو  واضــح  غيــر  بنصــر  إمــا   انتهــت 

 كمــا أن هنــاك صراعــات أخــرى قــد تمتــد إلــى فتــرة طويلــة إذا لــم يتــم بلــورة 
تســويات ملائمــة، ويحــدد إدوارد عــازار Edward Azar فــي دراســته للصراعــات 
الاجتماعيــة الطويلــة الأمــد، أهــم الحاجــات الأساســية التــي تســبب هــذه 

الصراعــات وهــي:

 الحاجة إلى الأمن    )
 الحاجة إلى الهوية والانتماء    )
 الحاجة إلى الاعتراف والتقدير والاحترام      
 والحاجة إلى المشاركة في القرار أو الحكم      
الحاجة إلى العدالة      
الحاجة إلى الحرية،      

والنظــام  والســلام  الحــرب  الصراعــات-  تســوية  فهــم  الــى  مدخــل  فالنســتين،  بيتيــر    )1(
ص187 السياســية،2006(  للدراســات  العلمــي  المركــز  العالمي«ط1)عمــان، 

)2(   بيتيــر فالنســتين، مدخــل الــى فهــم تســوية الصراعــات- الحــرب والســلام والنظــام العالمــي« 
مرجــع ســابق،  ص188
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والصحــة       للغــذاء  الحاجــة  فــي  تتمثــل  للإنســان،  الماديــة  الحاجــات 
.(( ( لمســكن وا

عمومــاً، يــرى أصحــاب هــذه النظريــة، أن تســوية الصراعــات تتــم مــن خــلال 

إشــباع هــذه الحاجــات، وفــي أحيــان كثيــرة، إن عمليــة إشــباع هــذه الحاجــات 

كالتــي تتعلــق بشــح المــوارد، أو تتعلــق بالهويــة والانتمــاء الحضــاري، والتــي 

العرقيــة،  الصراعــات  ترتبــط بموقــع جغرافــي واحــد متنــازع عليــه، مثــل 

ــة بمــكان، ممــا يجعــل  والصراعــات حــول الاســتقلال، قــد تكــون مــن الصعوب

ــة، كمــا قــدم تومــاس أوســلن  ــدة وطويل ــة ممت ــن الأطــراف عملي الصــراع بي

دراســة بعنــوان "فهــم أســباب الحــروب والســلام" حــاول مــن خلالهــا تقديــم 

إطــار للإجابــة عــن ثــلاث أســئلة محوريــة، وهــي:

لماذا يبدأ الناس بالقتال؟    )

لماذا يتوقف الناس عن القتال؟    )

كيف يمكن صنع السلام الدائم؟     

ــة، يحــدد أولســن الإطــار المنهجــي مــن  فــي ضــوء هــذه الأســئلة المحوري
ــة: العناصــر التالي

أولًا: الأطــراف المتنازعــة، حيــث تبــدأ باللجــوء إلــى القــوة أو العنــف، لأن      
لديهــا أســبابا تشــكل أهدافــاً أو مظالــم.

ــا: لأن الأطــراف المتنازعــة، لديهــا مــوارد، أو مصــادر تشــكل قــدرات/      ثاني
إمكانيــات وفــرص تدفعهــم للعنــف))).

ثالثــاً: لأن الأطــراف المتنازعــة لديهــا إرادة للحســم، أو القــرار أو الحل ضمن      
قناعــة أنــه لا بديــل عــن خيــار العنــف، لتحقيــق أهدافهــا؛ أو هــو الخيــار الذي 

يقــدم لهــا حلًا.

ــات،  ــرة للدراس ــز الجزي ــري" مرك ــار نظ ــض المنازعات-إط ــات وف ــدار،" إدارة الصراع ــامي الخزن )1(   س
قطــر،2014، ص 191

ــات،  ــرة للدراس ــز الجزي ــري" مرك ــار نظ ــض المنازعات-إط ــات وف ــدار،" إدارة الصراع ــامي الخزن )2(   س
قطــر،2014، ص148
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ــع  ــة أو المن ــة الوقاي ــة، وعملي ــات العنيف ــوية الصراع ــة تس ــه فعملي وعلي
الوقائــي لحــدوث صراعــات عنيفــة علــى مســتوى الصراعــات الداخليــة، أو 
ــا:  ــدّة، منه ــارات ع ــك، لاعتب ــة، وذل ــدة ومركب ــة معق ــكلان عملي ــة يش الدولي

الظروف المحيطة 
بالصراع

طبيعة قضايا 
وأهداف الصراع

طبيعة دور أطراف 
الصراع

طبيعة آثار ونتائج 
الصراع
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اللحظة الحرجة والدمقرطة كمدخل 
تحــاول العديــد مــن دراســات الصــراع وتســويتها، اعتبــار أن نقطــة البــدء فــي 
عمليــة تســوية الصــراع، تكــون مــن لحظــة دخــول الأطــراف المتصارعــة فيمــا 
يُعــرف ب "مرحلــة أو لحظــة الاســتواء، أو النضــج، أو مــا يمكــن تســميتها 
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــرات، الت ــروف والتغي ــا الظ ــد به ــة". إذ يُقص ــة المواتي باللحظ
النقطــة التــي تبــدأ فيهــا الأطــراف المتصارعــة، التفكيــر فــي الدخــول فــي 
عمليــة تســوية للصــراع العنيــف الــذي تعيشــه، وتُعتبــر لحظــة النضــج أو 
الاســتواء، اللحــظ التمهيديــة للدخــول فــي أي عمليــة تســوية للصراعــات 
العنيفــة. وترتبــط مرحلــة "الاســتواء أو النضــج"، أو "اللحظة المواتية" بشــروط 

وعوامــل عــدّة. 

وفــي الحــالات الصراعيــة التــي يكــون الخــلاف حــول الســيطرة علــى الحكــم 
هــو الموضــوع الرئيســي للصــراع الداخلــي فــإن مدخــل الدمقرطــة يعتبــر 
مدخــلا رئيســيا فــي معالجــة هــذه الصراعــات، وهــذا أمــر منطقــي نظــرا لأن 
هــذه الحروب نشــبت أساســا للســيطرة علــى النفــوذ والقوة ، وتعد »مشــاركة 
الأطــراف« إحــدى طــرق معالجــة هــذه الحــروب ، ونقصــد بذلــك إتاحــة المجــال 
أمــام مجموعــة مــن الأطــراف التــي كانــت مضطهــدة أو مســتثناة مــن دائــرة 
النفــوذ ، وقــد تشــتمل التســوية علــى إجــراءات لتحويــل الصــراع إلــى أشــكال 
دســتورية بعيــدة عــن العنــف ، ويتطلــب مثــل هــذا الأمــر وجــود نظــام أحــزاب 
ــة حقــوق الإنســان ، وحــق  ــة الاجتماعــات ، وحماي سياســية تقــوم علــى حري
الوصــول إلــى وســائل الإعــلام ، وضمــان الأمــن فــي الحمــلات الانتخابيــة ، 

 يُقصــد بهــا الظــروف والتغيــرات، التــي تــؤدي إلــى
 النقطــة التــي تبــدأ فيهــا الأطــراف المتصارعــة،
 التفكيــر فــي الدخــول فــي عمليــة تســوية للصــراع

العنيــف الــذي تعيشــه

جة
حر

 ال
ظة

ح
لل

ا
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، والتعهــد  اللجــان الانتخابيــة ، وإجــراء انتخابــات نزيهــة  وصيانــة اســتقلال 
بتشــكيل حكومــات جديــدة بصــورة حــرة اســتنادا إلــى نتائــج الانتخابــات . 
وبمعنــى آخــر فــإن الديمقراطيــة ليســت مجــرد وصفــة ســريعة وإنمــا عمليــة 
ذات أبعــاد عديــدة، كمــا أنهــا ليســت مجــرد ترتيــب عمليــة انتخابيــة معينــة، 
ــل ترتبــط - أيضــا - بالحفــاظ علــى تــوازن القــوى فــي المجتمــع؛ ويســهم  ب
هــذا كلــه فــي بلــورة نظــام حكــم جديــد يحظــى بالمصداقيــة والقــدرة علــى 
تحســين صورتــه أمــام القــوى السياســية، يمكــن للنظــام الديمقراطــي أن 
يقــوم فــي وقــت واحــد بحــل الخــلاف الأساســي، والانتقــال بالمجتمــع بعيــدا 
عــن المعضلــة الأمنيــة الحــادة المتمثلــة فــي أن انتصــار أي طــرف معنــاه 
ــي  ــرف يعن ــار ط ــة )انتص ــذه المعادل ــي أن ه ــك ف ــر، ولا ش ــرف الأخ ــاء الط فن
فنــاء الطــرف الأخــر( هــي النتيجــة التــي نجدهــا فــي الصراعــات التــي تنتهــي 

بانتصــار واضــح لطــرف وهزيمــة واضحــة للطــرف الأخــر))).  
وفــي هــذا المجــال طــرح بعــض الباحثيــن مجموعــة مــن الآليــات التــي تشــكل 

مدخــلًا وإطــاراً لعمليــة التســوية، وأهمهــا: 

والنظــام  والســلام  الحــرب  الصراعــات-  تســوية  فهــم  الــى  مدخــل  فالنســتين،  بيتيــر      )1(
ص193 السياســية،2006(  للدراســات  العلمــي  المركــز  العالمي"ط1)عمــان، 

الآليــات التــي تشــكل مدخــاً وإطــاراً 
التســوية لعمليــة 

تغيير الأولويات/ تعديل 
الموارد الأساسية

تقاسم الموارد أو المصادر 
المتنازع عليها

لطــرف  الســيطرة  تــرك 
ثالث آخــر 

الآليات التقليدية لتسوية 
الصراعات

تشارك السيطرةالمقايضة

ترك الأمور إلى فترة لاحقة 
أو المستقبل
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أولا: تغييــر الأولويــات /تعديــل المــوارد الأساســية: فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
الصراعــات  فــي  المتصارعــة  الأطــراف  بيــن  تســوية  إلــى  الوصــول  يمكــن 
العنيفــة، نتيجــة لتغيــرات تــؤدي إلــى قيــام الأطــراف المتصارعــة، أو أحدهــا 
بإدخــال تغييــر أو تعديــل، فــي الأولويــات أو المطالــب أو المواقــف الأساســية.

ثانيــا: تقاســم المــوارد أو المصــادر المتنــازع عليهــا: تُعتبــر هــذه الآليــة، 
ــدأ  ــى مب ــاد عل ــلال الاعتم ــن خ ــة، م ــراف المتصارع ــن الأط ــوية بي ــيلة تس وس
"الحــل الوســط"، الــذي يحقــق بعــض المطالــب والأهــداف الأساســية وليــس 
- جميعهــا للأطــراف، وفيــه يحصــل كل طــرف، علــى جــزء مــن المطالــب، 
ويتنــازل عــن - جــزء آخــر. وهــو مــا يشــكل، نقطــة الالتقــاء "الوســط" بيــن 
ــى  ــول إل ــوارد أو الوص ــم الم ــة تقاس ــع، إن عملي ــة. وبالطب ــراف المتنازع الأط
الحــل الوســط، هــي فــي غالــب الأحيــان، عمليــة معقــدة ليــس مــن الســهولة 
تحقيقهــا، وهــي نتــاج عمليــة مخــاض للمفاوضــات والمســاومة، تقــوم على 
قاعــدة الأخــذ والعطــاء. ولكــن قبــول هــذه الآليــة، يشــكل إطــاراً مبدئيــاً، يتــم 

ــى تســوية للصــراع))). ــه للوصــول إل العمــل ب

ثالثــا: المقايضــة: وهــذه الآليــة، تتــم مــن خــلال حصــول طــرف مــن أطــراف 
الصــراع، علــى جميــع طلباتــه فــي جانــب معيــن مــن قضيــة مــا موضــع الصراع، 
وفــي المقابــل، يحصــل الطــرف الآخــر، علــى جميــع طلباتــه فــي جانــب آخــر 

مــن هــذه القضيــة.

رابعــا: تشــارك الســيطرة "الســيطرة المشــتركة " فعلــلا ســبيل المثــال يمكــن 
تشــكيل حكومــة ائتلافيــة، تمثــل فيهــا الأطــراف المتصارعــة وفــق ترتيبــات 

معينــة، وذلــك لإدارة الســلطة.

ــث ليتــم معالجــة أو تســوية صــراع  ــرك الســيطرة لطــرف آخــر ثال خامســا: ت
ــن،  ــن الطرفي ــائدة، بي ــة الس ــدم الثق ــة ع ــوء حال ــي ض ــة، ف ــن، خاص ــن طرفي بي
ــيطرته أو  ــن س ــرف ع ــازل كل ط ــى تن ــوم عل ــوية، تق ــة تس ــى آلي ــوء إل باللج
إدارتــه للمــوارد أو الســلطة أو الأراضــي أو القضيــة المتنــازع عليهــا إلــى طــرف 
ثالــث، يكــون مقبــولًا لــكلا الطرفيــن وقــد يكــون ذلــك لفتــرة زمنيــة قصيــرة، 

ــات،  ــرة للدراس ــز الجزي ــري" مرك ــار نظ ــض المنازعات-إط ــات وف ــدار،" إدارة الصراع ــامي الخزن )1(    س
قطــر،2014، ص 195
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أو مرحلــة انتقاليــة، أو طويلــة المــدى، إلــى أن تصــل الأطــراف المتنازعــة؛ إلــى 
صيغــة اتفــاق أو تســوية معينــة.

تتمثــل  الآليــات،  هــذه  الصراعــات  لتســوية  التقليديــة  سادســا: الآليــات 
السياســية،  أو  القانونيــة  والوســائل  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  باســتخدام 
ــات،  ــرز هــذه الآلي ــة لأطــراف الصــراع. ومــن أب وهــذه الإجــراءات، تكــون مقبول
ــوء  ــواء باللج ــدول، س ــن ال ــدود بي ــات الأرض أو الح ــي نزاع ــة ف ــم، خاص التحكي
ــة، أو منظمــات إقليميــة، فــي منطقــة الصــراع.  إلــى منظمــة العــدل الدولي
كمــا أن مــن أشــكال هــذه الآليــات التقليديــة، تنظيــم اســتفتاء ســواء لمعرفــة 
ــن  ــال، ع ــتقلال أو الانفص ــي الاس ــن ف ــكان الأصليي ــة أو الس ــعوب معين آراء ش

ــر. ــر المصي ــق تقري ــة ح ــا، أو ممارس دول م

ســابعا: تــرك الأمــور إلــى فتــرة لاحقــة أو المســتقبل: تتمثــل هــذه الآليــة 
أو  زمنيــاً  "المحــدد  المســتقبل،  إلــى  الصــراع  تأجيــل تســوية قضيــة  فــي 
المفتــوح" ويتــم عــادة اللجــوء إلــى اســتخدام هــذه الطريقــة، لكســب الوقــت 
الــذي قــد يترتــب عليــه، إمّــا تغييــر فــي المواقف السياســية، أو فــي الظروف 
المحيطــة بالصــراع ، أو لخلــق فــرص جديــدة لتســوية الصــراع ، أو انتظــار نتائــج 
أو تقاريــر معينــة، مــن لجــان أو بعثــات، تعمــل علــى التحقيــق فــي الصــراع أو 
دراســة تقديــم بعــض الحلــول، إن هــذه الآليــة تعتمــد علــى عــدم إمكانيــة حــل 

الصــراع  قضايــا  كافــة 
وتعقيداتــه فــي وقــت 
إمكانيــة  مــع  واحــد، 
توفــر فــرص مســتقبلية 
تســوية  فــي  تســهم 

الصــراع))).

ــات،  ــرة للدراس ــز الجزي ــري" مرك ــار نظ ــض المنازعات-إط ــات وف ــدار،" إدارة الصراع ــامي الخزن )1(    س
قطــر،2014، ص 198
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ــباب  ــول أس ــته ح ــي دراس ــن، ف ــاس أولس ــويدي توم ــث الس ــدم الباح ــد ق وق
الحــرب والســلام. إطــارا يشــمل مجموعــة مــن الخطــوات، أو المراحــل لتســوية 

الصراعــات هــي:

والمحادثــات     ) والوســاطة  الاتصــالات  مرحلــة  وهــي  الحــوار:  مرحلــة 
ســلام. اتفاقيــة  إلــى  تــؤدي  التــي  والمفاوضــات 

مرحلــة التنفيــذ: وهــي المرحلــة التــي تتمحــور حــول تنفيــذ اتفاقيــات     )
الســلام، الموقعــة بيــن أطــراف الصــراع.

مرحلــة الترســيخ أو التطبيــع: وهــي المرحلــة التــي يحــدث فيهــا، أو      
تظهــر فيهــا النتائــج أو التغييــرات الناتجــة، عــن تنفيــذ الاتفاقيــة "أو مرحلــة 
التنفيــذ"، وفــي هــذه المرحلــة، تلقــى اتفاقيــات التســوية ممارســة وقبولا 
وشــرعية، علــى الصعيــد الشــعبي، وعلــى صعيــد النخــب والقــادة، وبالتالــي 
أنظمــة وقوانيــن  مــن  الاتفاقيــة،  تنتجــه  لمــا  قبــولًا وممارســة  تلقــى 
ــج  ــن نتائ ــة م ــذ الاتفاقي ــة تنفي ــى عملي ــب عل ــا يترت ــك م ــات، وكذل وسياس

واســتحقاقات))).
ــات،  ــرة للدراس ــز الجزي ــري" مرك ــار نظ ــض المنازعات-إط ــات وف ــدار،" إدارة الصراع ــامي الخزن )1(    س

قطــر،2014، ص 199
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التحول من الاستبداد للديكتاتورية

وقــد جـــاءت معظــم التحــولات مــن الحكــم الاســـتبدادي إلــى الديمقراطيــة 
علــى شـــكل عمليــات واســعة ومتلاحقــة، بــدلًا مــن حدوثهــا بمفردهــا دفعــة 
ــدت  ــرة للملاحظــة والاهتمــام تجسَّ ــر المثي ــرز لحظــات التغيي واحــدة. ولعــل أب
ــة  ــا، وفــي حال ــوب إفريقيـ ــا لجنـ ــلا رئيسً ــب نيلســون ماندي فــي لحظــة تنصي
تدفــق »ســـلطة الشـــعب« فــي شـــوارع الفلبيـــن، والانتصــار الحاســـم لحملــة 
التصويــت بـــ»لا« فــي اســـتفتاء تشـــيلي عـــام 1988، والهزيمــة المفاجئــة 
ــا عــام 1989، ولكــن هــذه  للشـــيوعيين البولندييــن فــي الانتخابــات الحــرة جزئيًّ
ــا علــى مــدى زمنــي  الأحــداث وأغلــب حــالات التحــول قــد حدثــت تدريجيًّ
ــا فــي تحفيز أو ترميــز التحول  طويــل. وقــد تلعــب الأحــداث الشــهيرة دورًا حيويًّ
السياســي، ولكــن الطريــق إلــى الديمقراطيــة غالبًــا مــا يبــدأ قبــل ســنوات مــن 
تلــك اللحظــات، كمــا أنهــا تمتــد لســنوات أيضًــا مــن بعــد حصولهــا وتحقيقهــا. 
وثمـــة أربــع مجموعــات واســـعة مــن التحديــات تبــرز فــي هـــذا المجــال وهــي: 
التحضيــر لعمليــة الانتقــال، إنهــاء النظام الاســـتبدادي، نقل الســـلطة وإدارتها، 

وتحقيــق الاســتقرار وترســـيخ الديمقراطيــة الناشـــئة))). 

)1(    ســيرجيو بيطــار وآخــرون،" تجــارب التحــول الــى الديموقراطيــة"، القاهــرة، دار الشــروق، 2016، 
ص630

مسيرة مناهضة للشيوعية في وارسو عام 1989
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ولــم يســبق للحكومــات الاســتبدادية أن تخلــت عــن الســلطة طواعيــة، مــا 
لــم يــرَ فصيــل مـــن داخــل النظـــام أو قطــاع مهم واحد، علـــى الأقــل، أن عملية 
التخلــي عــن الســـلطة هـــي الســـبيل الوحيـــد لتجنـــب عواقــب وخيمـــة أو غيــر 
ــف  ــعبي، عن ــد الشـ ــم والتأيي ــن الدع ــرة م ــارة كبي ــل: خسـ ــا مث ــوب فيه مرغـ
مدنــي، انقســام فــي القــوات المســلحة، ضــرر اقتصـــادي خطيـــر، نبـــذ وعزلـــة 
دوليــة، أو تهديـــد للســـلامة الإقليميــة للبـــلاد. إن ذل الهزيمــة العســـكرية أو 
الانهيـــار الاقتصــادي أو الهزيمــة الانتخابيــة تســـارع أحيانًــا فــي الخــروج علــى 
النظــام. ولكــن هــذه الصدمــات لا تفضــي عــادة إلــى تحــولات ديمقراطيــة مـــا 
لـــم تكــن هنــاك قطاعــات مــن الحكومــة الاســـتبدادية متســـامحة أو داعمــة 

لمطالــب المعارضــة الديمقراطيــة))).

)1(    ســيرجيو بيطــار وآخــرون،" تجــارب التحــول الــى الديموقراطيــة"، القاهــرة، دار الشــروق، 2016، 
ص631
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ثانياً: الدستور كمدخل في تسوية الصراعات: 

تجارب ونماذج

يتطلــب الانتقــال إلــى الديمقراطيــة عقــد اجتماعــي جديــد، والوثيقــة 
الحاكمــة لهــذا العقــد هــي الدســتور. وتتبايــن الخطــوات التــي انتهجتهــا كل 
دولــة فــي هــذا الصــدد، فمنهــا مــن يســقط الدســتور القديــم بالكامــل، ومنها 
مــن يقــوم بإجــراء تعديــلات عليــه تتــلاءم وطبيعــة المرحلــة الجديــدة. ويرتبــط 
هــذا بمــا إذا كان أســلوب التحــول يمثــل قطيعــة كاملــة مــع الماضــي أم قــد 
حــدث عبــر عمليــة تفاوضيــة. ففــي البرازيــل تم انتخــاب الكونجــرس أولا وعهد 
إليــه بكتابــة الدســتور الجديــد للبــلاد، ثــم تــم التصويــت عليــه، وكذلــك تونــس 
ــا  التــي أســقطت الثــورة فيهــا دســتورها، ومــن ثــم فقــد شــكلت هيئــة علي
وطنيــة كلفــت بانتخــاب مجلــس وطنــي تأسيســي ليقــوم بكتابــة الدســتور. 
وفــى تشــيلي تفاوضــت المعارضــة مــع النظــام لتعديــل الدســتور، وينطبــق 
ذلــك أيضــا علــى جنــوب إفريقيــا التــي ظــل الدســتور القديــم لهــا قائمــاً حتــى 

المفاوضــات  انتهــت 
الســابق.  النظــام  مــع 
تغيــر  لــم  وبالمقابــل 
دســتورها  الأرجنتيــن 
عشــر  انقضــاء  بعــد  إلا 
ســنوت مــن بدايــة فتــرة 
الســلام الديمقراطي))).

)1(    محمــد محيــي الديــن،" مســارات التحــول الديمقراطــي- تقريــر موجــز حــول التجــارب الدوليــة، 
والــدروس المســتفادة، والطريــق قدمــاً" برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2016، ص 10
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ــة  ــب نهاي ــبوق عق ــر مس ــكل غي ــاتير بش ــاء الدس ــة بن ــرت عملي ــد ازده ولقـ
ــاءت عمليــة بنــاء  الحــرب البــاردة فــي عــام 1989 ففــــي أمريــكا لجنوبيــة جــ
الدســتور التــي قامــت بهــا البرازيــل عــــام 1988، متبوعــة بســرعة فــي كل مــن 
ــام 2008،  ــوادور ع ــم الأك ــرو 1993 ث ــام 1991 وبي ــا ع ــيلي 1989وكولومبي تش
وبوليفيــــا عــام 2009. وفــي أفريقيــا، مــــرّت 23 دولــة مــن مجمــوع 52 دولــة 
بصراعــات داخليــة مــع حلــول عــام 1994. وفــي جميــع المناطــق كان بنــاء 

الدســتور عــادة مــا يتبــع إحــلال الســلام.

وفي أوروبــــا الشرقية، نشأت دول جديــــدة كما أصاب دول قائمة أصلًا تغير 
كبيــر وصــدرت دســاتير جديــدة فــي جميع الحالات. وفي آســيا، عمــل على بناء 
دســاتير مثــلا فــي كلا من إندونيســيا بفــــترة الأعــوام  1999-2002، وباكســتان 
عــام 2010، ونيبــال عــام 2006،  وأفغانســتان عــام 2004، ومنغوليــا عــام 1992 
، وميانمــار عــام 2008، كمــــا جــرت عمليــات بنــاء الدســتور هذه ضمن تحــــولات 
ــا مــا كانــت فــي أوضــاع مــا بعــد الصــراع)))، ــا وغالب  أوســع، ديمقراطيــة أحيان
ــة  ــدول صياغ ــن ال ــدد م ــهدت ع ــام 2011 ش ــد ع ــة بع ــة العربي ــي المنطق  وف
ــس ومصــر والمغــرب  ــل تون ــلات دســتورية مث ــدة أو أدخــال تعدي دســاتير جدي

ــر. والجزائ

التــي  وقــد اختلــف مســار الوصــول للدســاتير ســواء بالنســبة للدســاتير 
 ،  1978 واســبانيا   ،1976 )البرتغــال  سياســي  انتقــال  عمليــة  عــن  نجمــت 
والبرازيــل 1988 ، وتونــس 2014 (، أو بالنســبة للدســاتير التــي نجمــت عــن 
.  ((()2004 وأفغانســتان   ،  2002 الشــرقية  )تيمــور  مســلّح  نــزاع   عمليــة 
 مــع العلــم أن ثلــث مجمــوع عمليّــات التصميــم الدســتوريّ التــي تمــت خــلال 
الأعــوام بيــن 1975 و2003 اشــتمل علــى وثائــق دســتورية مؤقتــة. وأنّــه منــذ 
العــام 1990 تــم اعتمــاد قرابــة ال 30 وثيقــة دســتورية مؤقتــة، صــدر 20 منهــا 

فــي دول كانــت تعانــي مــن حــروب وصراعــات) ).
)1(    المؤسســة الدوليــة للديموقراطيــة والانتخابــات حــول عمليــات وضــع الدســاتير "بنــاء الدســتور 

فــي مراحــل مــا بعــد الصــراع: الدعــم الخارجــي لعمليــة ســيادية" 2011، ص8
)2(    إبراهيــم دراجــي،" بدائــل دســتورية لســوريا" اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا – 

الاســكوا، ص9
)3(    إبراهيــم دراجــي،" بدائــل دســتورية لســوريا" اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا – 

الاســكوا، ص8
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 ولوحــظ ازديــاد المشــاركة الدوليــة فــي وضــع الدســاتير بعــد تطورهــا فــي 
أعقــاب حــل الصراعــات حيــث لعبــت الأمــم المتحــدة دورا فــي التوصــل إلــى 
عمليــات الســلام فــي العديــد مــن الــدول، فمثــلا، فــي البوســنة وكوســوفو 
لعبــت المشــاركات الدوليــة دورا مهمــا فــي صنــع الســلام وبنــاء الدســتور. 
ــا  ــام 1990 قصص ــد ع ــادرة بع ــاتير الص ــم الدس ــة لمعظ ــير الذاتي ــت الس وتضمن
للعمليــات الدوليــة التــي كانــت ســببا فــي صدورهــا إضافــة إلــى نضــالات 
شــعوبها وعلــى ســبيل المثــال يتضمــن دســتور كمبوديــا 1993 قصصــا محليــة 
ودوليــة فقــد صــدر ذلــك الدســتور عــن جمعيــة تأسيســية منتخبــة بمســاهمة 
مصــادر دوليــة عديــدة مــن ضمنها الإســهامات الفاعلــة للمحامين الفرنســين))).

ــة  ــا للعــام 1990 مــن خــلال قراب ــل فقــد جــرى تشــكيل دســتور نامبي وبالمث
أربعــة عقــود تزاحمــت فيهــا عمليــات الأمــم المتحــدة والدبلوماســية الدوليــة 
ــون،  ــر القان ــة نظ ــن وجه ــاردة. وم ــرب الب ــوار والح ــال الث ــة ونض ــرب إقليمي وح
فقــد تــم وضــع هــذا الدســتور مــن قبــل جمعيــة تأسيســية منتخبــة مــن 
خــلال انتخابــات أشــرفت عليهــا الأمــم المتحــدة وخــلال اجتماعهــا الأول قــررت 
الجمعيــة بالإجمــاع اعتماد اســتخدام المبادئ الدســتورية للعــام 1982، والتي 
ــس  ــى مجل ــدة إل ــم المتح ــام للأم ــن الع ــه الأمي ــذي قدم ــر ال ــا التقري تضمنه

الأمــن، وتمــت الموافقــة عليــه بالقــرار 
التابــع  الامــن  مجلــس  عــن  الصــادر   435
المتحــدة بصفتهــا كإطــار عمــل  للأمــم 
المبــادئ  هــذه  تولــدت  وقــد  للدســتور 
ــي  ــات الت ــلال المفاوض ــن خ ــتورية م الدس
الغربيــة  الاتصــال  بيــن مجموعــة  جــرت  
الســوفييتي  المواجهــة والاتحــاد  ودول 
المفاوضيــن  النقــاش  وأطــراف  آنــذاك 

النامبييــن))).
)1(    المؤسســة الدوليــة للديموقراطيــة والانتخابــات حــول عمليــات وضــع الدســاتير "بنــاء الدســتور 

فــي مراحــل مــا بعــد الصــراع: الدعــم الخارجــي لعمليــة ســيادية" 2011، ص12
)2(    المؤسســة الدوليــة للديموقراطيــة والانتخابــات حــول عمليــات وضــع الدســاتير "بنــاء الدســتور 

فــي مراحــل مــا بعــد الصــراع: الدعــم الخارجــي لعمليــة ســيادية" 2011، ص12
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ــة  ــة التــي تُشــكّل نظامــاً لكيفيّ ويرســي دســتور بلــدٍ مــا القواعــد القانونيّ

ــلطة السياســية. كمــا يُعــرّف الدســتور  حُكــم ذلــك البلــد، ويُحــدّد اســتخدامَ السُّ

بحقــوق المواطنيــن وحرّيّاتهــم، إلــى جانــب المبــادئ العُليــا للدولــة. وينبغــي 

أن تتوافــق جميــع القوانيــن والمراســيم التــي تصــدُر بعــد وضــع الدســتور مــع 

القواعــد الدســتورية التــي يتضمّنُهــا. لذلــك تحظــى أحــكام الدســتور بأهميّــة 

بالغــة فــي ترســيخ حُكــم القانــون وحمايــة حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك 

حقــوق المــرأة والأقليّــات الدينيّــة))).

إن عمليــات الإصــلاح الدســتوري فــي بلــد معيــن، غالبــاً مــا تكــون اســتجابة 

والتنميــة  والإدمــاج،  والمصالحــة  الســلام،  كبنــاء  الواســعة،  للتحديــات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بطريقــة تُعتبــر شــرعية ومقبولــة علــى نطــاق 

واســع. ونظــرا لتزايــد المطالــب التــي تُلقــى علــى عاتــق الدســاتير، فقــد 

أصبحــت معقــدة وطويلــة، وبالتالــي أكثــر صعوبــة فــي تصميمهــا وتنفيذها. 

ــات الإصــلاح الدســتوري ذاتهــا،  ــرة فــي عملي ــاً مــا تكــون المخاطــر كبي وغالب

الوطنيــة))). والتقســيمات  الخاصــة  بالمصالــح  الأمــر  يتعلــق   خاصــة عندمــا 

ــاره القانــون الأعلــى  ــاً مــا يشــار إليــه باعتب حيــث يمثــل الدســتور، والــذي غالب

للبــلاد، مــا هــو أكثــر بكثيــر مــن مجــرد إطــار قانونــي شــامل للمجتمــع، فهــو 

المجتمــع  بيــن  العلاقــات  علــى  بقــوة  ويؤثــر  السياســية  الســلطة  ينظــم 

والدولــة. ويمكــن للدســتور أن يلعــب دوراً هامــاً فــي تشــكيل هويــة مشــتركة، 

وخلــق مســاحات مؤسســية يتفاعــل فيهــا المواطنــون علــى قــدم المســاواة 

مــع زعمائهــم) ). 

)1(    نائــل جرجــس،" الإصــلاح الدســتوري: الحالــة الســورية"، تحريــر ألفــاروا فاسكونســيلوس، الإصــلاح 
الدســتوري فــي الأوقــات الانتقاليــة مبــادرة الإصــلاح العربــي، باريــس، 2014، ص128

ــة  ــات الإصــلاح الدســتوري والأحــزاب السياســية "المؤسســة الدولي ــت "عملي ــن فــان فلي )2(    مارت
للديموقراطيــة والانتخابــات،2012،ص7

ــة  ــات الإصــلاح الدســتوري والأحــزاب السياســية "المؤسســة الدولي ــت "عملي ــن فــان فلي )3(    مارت
والانتخابــات،2012،ص12 للديموقراطيــة 
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وقــد ثبــت مــن مختلــف التجــارب الدوليــة أن مخــاض المرحلــة الانتقاليــة 
يكــون عســيرا، وأن الدســاتير الجديــدة التــي توضــع فــي إطــار هــذه الســياقات 
ــع  ــار وض ــمّى "بمس ــة يس ــات مختلف ــمل عملي ــل، يش ــار كام ــاج مس ــون نت تك

ــار التأسيســي". ــتور" أو "بالمس الدس

ويشمل المسار التأسيسي المراحل التالية:

ويتطلّــب تنفيــذ كلّ هــذه المراحــل فتــرة زمنيــة يمكــن أن تطــول، وقــد 
ثبــت مــن مختلــف التجــارب المقارنــة، أن طريقــة "تصميــم مســار وضــع 
الدســتور" تؤثّــر تأثيــرا بالغــا علــى نتــاج هــذا المســار التأسيســي؛ أي 
علــى النــصّ النهائــي للدســتور، ســواء مــن حيــث محتــواه أو مــن حيــث 
مشــروعيته وفعاليتــه. لــذا، مــن الضــروري أن يتــمّ تصميــم مســار وضــع 
ــكلّ  ــبا ل ــزا لفــرص نجاحــه وتحسّ الدســتور بشــكل مســبق ومحكــم، تعزي

مــا مــن شــأنه أن يعطّــل أو يجهــض هــذا المســار)1(.

)1(    نرجــس طاهــر،" صياغــة مشــروع الدســتور تجــارب مقارنــة ودروس مســتفادة" المؤسســة 
الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات، 2013 ، ص4

ضبـــط قواعـــد وإجـــراءات عمـــل 
المكلّفـــة  الهيـــاكل  مختلـــف 

الدســـتور. بوضـــع 
(

علـــى  المصادقـــة 
الدســـتور.  

الهيـــاكل  وتركيـــز  تصميـــم 
الدســـتور. بوضـــع  المكلّفـــة  (

إدخاله حيز النفاذ.  

ــروع  ــة مشـ صياغـ
الدســـتور.  
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موقع الدستور في التسلسل الزمني 
للتسوية 

تتضمــن التســويات السياســية التفاهمــات الأساســية المتفــق عليهــا بشــأن 
يُفتــرض وجــود تسلســل  الســلطة وممارســتها. وغالبــا مــا  كيفيــة تولــي 
محــدد للتوصــل إلــى تســوية سياســية: وعــادة مــا يتضمــن )أو يعقــب( وقــف 
إطــلاق النــار أو اتفــاق الســلام ترتيبــات سياســية انتقاليــة أو دســتور مؤقــت، 
ــة الأجــل. ووفقــا  ــات الدســتورية طويل ــوع مــن الترتيب ــوج هــذا المســار بن ويت
ــة الســلام  ــراض، فــإن التســوية السياســية توضــع فــي إطــار عملي لهــذا الافت
وبنــاء الدســتور، ومــن المرجــح أن تكــون الأمــور أكثــر تعقيــدا فــي الممارســة 
العمليــة، حيــث غالبــا مــا تفشــل اتفاقــات الســلام والترتيبــات الدســتورية فــي 
تجســيد تســوية سياســية علــى نطــاق واســع، وتتطلــب مزيــدا مــن المفاوضــات 

لتســوية النــزاع والبــدء فــي بنــاء ســلام مســتدام.

ــزاع،  ــى إنهــاء الن ورغــم أن اتفاقــات الســلام تهــدف فــي المقــام الأول إل
ــزاع،  ــع( أطــراف الن ــم يكــن جمي ــن معظــم )إن ل وهــي نتيجــة لمفاوضــات بي

فإنهــا قــد تتخــذ أشــكالا مختلفــة، منهــا 
اتفاقات وقف إطلاق النار أو اتفاقات أخرى ممهدة للتفاوض    )
اتفاقات سلام إطارية تتناول أيضا القضايا الجوهرية للنزاع    )
ــية       ــات السياس ــل الترتيب ــا تتداخ ــا م ــة. وغالب ــة تنفيذي ــات ذات صبغ اتفاق

الانتقاليــة والدســاتير المؤقتــة والدســاتير النهائيــة مــع اتفاقــات وقــف 
ــدة. ــارات معق ــي مس ــلام ف ــات الس ــار أو اتفاق ــلاق الن إط

ــار أو للســلام أم لا، فــإن  ــة باتفــاق لوقــف إطــلاق الن ــدأت العملي وســواء ب
الأطــراف تتوصــل غالبــا إلــى شــكل مــن أشــكال الترتيبــات السياســية الانتقاليــة 
التــي تمهــد الطريــق لكيفيــة تولــي الســلطة وممارســتها لفتــرة محــدودة. 
ولا توفــر الترتيبــات السياســية الانتقاليــة ســوى إطــار قانونــي ضعيــف، إمــا 
بالعمــل خــارج الهيــاكل القانونيــة الســابقة أوضمــن ترتيبــات الدســتور القائــم. 
وتشــكل الدســاتير المؤقتــة خطــوة إضافيــة نحــو صياغــة دســتور نهائــي عبــر 
توفيــر هيــكل دســتوري أوضــح لــه ســيادة قانونيــة، ممــا يســمح أحيانــا بإجــراء 
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انتخابــات، وإعــداد خارطــة طريــق للتفــاوض، وصياغــة دســتور نهائــي. وعلــى 
ســبيل المثــال، حــددت عمليــة جنيــف الخاصــة بســوريا التــي بــدأت فــي عــام 

2012 التسلســل المقتــرح التالــي:

ــة حكــم     ) ــه هيئ ــار )للســماح بالتدخــل الإنســاني(، تعقب وقــف إطــلاق الن
انتقالــي بصلاحيــات تنفيذيــة كاملــة، تشــكل علــى أســاس القبــول المتبــادل 

مــن الطرفيــن، وتهيــئ بيئــة محايــدة؛

إجــراء حــوار وطنــي ومراجعــة للدســتور إضافــة إلــى إصلاحــات قانونيــة     )
تعــرض علــى الاســتفتاء الشــعبي.

عقــد انتخابــات حــرة ونزيهــة ومفتوحة أمــام جميع الأحزاب للمؤسســات      
والمناصــب الجديــدة، بمجــرد إرســاء النظام الدســتوري الجديد.

يعــد هــذا التسلســل النموذجــي منطقيــا، ويبــدو أنــه ينظــم العمليــة بطــرق 

مناســبة لطبيعــة ونــوع الاتفــاق المطلــوب: اتفــاق ســلام لإنهــاء النــزاع تليــه 

عمليــة موســعة لوضــع دســتور للبــلاد بشــكل تشــاركي مــن شــأنه توســيع 

ميثــاق النخبــة إلــى عقــد اجتماعــي مكتمــل الأركان، ولكــن أثنــاء الممارســة 

العمليــة، غالبــا مــا يصبــح تسلســل الخطــوات العمليــة أكثــر تعقيــدا. وحتــى 

لــو طبــق هــذا التسلســل النموذجــي رســميا، فــإن الدرجــة التــي يعكــس بهــا 

اتفــاق الســلام أو الإطــار الدســتوري الجديــد تســوية سياســية جديــدة بيــن 

النخــب المتحاربــة قــد تختلــف بشــكل كبيــر. ففــي بعــض العمليــات، قــد 

يكــون اتفــاق الســلام مجــرد تحــرك مؤقــت وجزئــي نحــو تســوية سياســية؛ 

ويقــع عــبء إيجــاد التســوية السياســية الجديــدة وإضفــاء الطابــع المؤسســي 

علــى عمليــة بنــاء الدســتور))). 

ــاتير  ــلام والدس ــات الس ــي لاتفاقي ــل الزمن ــر،" التسلس ــا فولش ــا زولويت ــل وكيمان ــتين بي )1(    كريس
ــات،2016، ص11 ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــية، المؤسس ــوية السياس ــات التس ــي عملي ف
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عــلاوة علــى ذلــك، حتــى عندمــا تســفر العمليــة عــن وضــع دســتور نهائــي، 
فــإن الحكــم بأنهــا تعكــس تســوية سياســية يبقــى موضــع خــلاف ويتطلــب 
المزيــد مــن المفاوضــات والصيــغ الدســتورية مــن خــلال اتفاقــات ســلام أو 
مراجعــات دســتورية عديــدة إذا مــا أريــد لذلــك الدســتور أن يســاعد فــي حــل 

النــزاع مثلمــا حــدث فــي نيبــال.

بالإضافــة إلــى هــذه التعقيــدات، تتداخــل اتفاقــات الســلام والترتيبــات 
الدســتورية بطــرق مختلفــة. فقــد يعــد دســتور مؤقــت أو نهائــي فــي حــد 
ــات  ــدده المفاوض ــة، تح ــلام التفاوضي ــات الس ــكال اتفاق ــن أش ــكلا م ــه ش ذات
بيــن الأعــداء الســابقين بقــدر مــا تحــدده المشــاركة الشــعبية )أو أكثــر( – مثــل 
ــل، قــد  ــا. وفــي المقاب ــوب إفريقي دســتور اتفــاق الســلام المؤقــت فــي جن
يتضمــن اتفــاق الســلام ترتيبــات تشــكيل حكومــة مؤقتة/انتقاليــة )مثــل 
اتفــاق 2015 بشــأن حــل النــزاع فــي جنــوب الســودان( أو حتــى دســتورا مؤقتــا 
أو نهائيــا - مثــل اتفــاق الســلام الدســتوري للبوســنة والهرســك، الــذي تضمــن 
الدســتور باعتبــاره أحــد ملاحــق اتفــاق دايتــون للســلام. هــذه الصعوبــات تعني 
أنــه غالبــا مــا ينحــرف التسلســل عــن النمــوذج الأولــي الخطــي، وكمــا تشــير 
دراســات الحالــة، غالبــا مــا يتضمــن اتفاقــات ســلام متعــددة وصيغــا دســتورية 

فــي إطــار مســاع معقــدة للتوصــل إلــى تســوية سياســية.

فــي حــالات النــزاع العنيــف، تحــاول الاتفاقــات التفاوضيــة - مثــل اتفاقــات 
للترتيبــات  التفصيليــة  والوثائــق  الســلام  اتفاقــات  أو  النــار  إطــلاق  وقــف 
الدســتورية - التوصــل إلــى تســوية سياســية جديــدة بيــن الأطــراف المتحاربــة 
التــي يؤيدهــا عــادة عمــوم المجتمــع. وتهــدف هــذه التســويات السياســية 
ــة النــزاع إلــى وضــع تحكمــه  إلــى نقــل البلــد أو المنطقــة المعنيــة مــن حال
التزامــات دســتورية بتطبيــق الحكــم الرشــيد وســيادة القانــون، ويتوقــف 
ترتيــب تسلســل - ونجــاح أو فشــل - هــذه الاتفاقــات التفاوضيــة علــى عوامــل 
ــى  ــم مــن خلالهــا التوصــل إل ــي يت ــات المتنوعــة الت عــدة، مــن بينهــا العملي
تســوية سياســية؛ ومتــى )وكيــف( تفضــي اتفاقــات الســلام والدســاتير إلــى 
تســوية سياســية؛ ومتــى )ولمــاذا( تنفصــل عمليــة وضــع الدســتور عــن عملية 

التســوية السياســية؛ وعواقــب هــذا الانفصــال.
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يمكــن اعتبــار التســوية السياســية الأساســية )تفاهــم بشــأن كيفيــة تولــي 
ــل  ــث تمث ــة عــن اتفــاق الســلام والدســتور، حي الســلطة وممارســتها( منفصل
هــذه العناصــر الثلاثــة أجــزاء وثيقــة الصلة مــن نفس المشــهد، ويمكــن ترتيبها 
بطــرق مختلفــة وفقــا للعمليــة والظــروف المصاحبــة )أنظــر الشــكل 1(. ومــن 

هــذا المنظــور، مــن المســتبعد أن تســير العمليــة فــي خــط مســتقيم))).

الشكل رقم 1 التفاعلات بين التسويات السياسية ومفاوضات السلام 
والتسويات الدستورية

 

إن المختصيــن والأكاديمييــن يدركــون بشــكل متزايــد أن اتفاقــات الســلام 
أكثــر تعقيــدا  مــن عمليــة  جــزء  حــد ســواء  الدســتورية علــى  والترتيبــات 
لتحقيــق تســوية سياســية، ويقتــرح آخــرون أنــه لا يمكــن تمييــز اتفاقــات 
الســلام عــن الدســاتير بوضــوح، لأنهــا قــد تندمــج فــي شــكل "اتفاقــات ســلام 
ــن أن  ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــلام". فعل ــات الس ــاتير لاتفاق ــتورية" أو "دس دس
يكــون الدســتور المؤقــت أيضــا شــكلا مــن أشــكال اتفاقــات الســلام التفاوضيــة 
ــا( أو دســتورا لاتفــاق ســلام؛ وقــد يتضمــن اتفــاق  )كمــا فــي جنــوب أفريقي
الســلام دســتورا )كمــا فــي البوســنة والهرســك( أو يضــع خريطــة دســتورية 
)كمــا فــي أيرلنــدا الشــمالية(. وبالتالــي، ثمــة إجمــاع متزايــد بشــأن العلاقــة 

ــات الســلام ووضــع الدســاتير. ــن عملي الوثيقــة بي

ــاتير  ــلام والدس ــات الس ــي لاتفاقي ــل الزمن ــر،" التسلس ــا فولش ــا زولويت ــل وكيمان ــتين بي )1(    كريس
ــات،2016، ص13 ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــية، المؤسس ــوية السياس ــات التس ــي عملي ف

تسوية سياسية

تسوية دستورية مفاوضات سام
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بيــد أن طريقــة تأثيــر أنمــاط التسلســل علــى بنــاء الدســتور لــم تناقش بشــكل 
واف. وهــو مــا يســتوجب التركيــز الشــديد علــى الأســئلة التالية))):

إلــى أي مــدى ينبغــي أن يســتند الإطــار الدســتوري الجديــد إلــى اتفــاق     )
مســبق علــى طبيعــة الدولــة؟ 

إلى أي مدى يكون الدستور وسيلة للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق؟     )
هــل تنجــح عمليــة وضــع الدســتور فــي ظــروف لا يتوافــر فيهــا اتفــاق      

ــزاع؟  مســبق، خاصــة فــي ظــل اســتمرار الن
ما العمل عندما لا تكون ظروف السلام والعملية الدستورية مواتية؟      
هل زيادة الاهتمام بالتسلسل يساعد في هذا المضمار؟      

ــا  ــا أولي ــت اتفاق ــتوري المؤق ــار الدس ــلام والإط ــاق الس ــن اتف ــا يتضم عندم
بيــن الأطــراف السياسية/العســكرية بشــأن إنهــاء الصــراع، فــي أي ظــروف 
تــؤدي العمليــات الاجتماعيــة الأوســع لوضــع الدســتور إلــى تقويــض الاتفــاق 
أو إلــى دعمــه؟ مــا هــي أفضــل طريقــة لإبقــاء مسلســل التوافــق بيــن النخــب 

والعمليــة الدســتورية عمومــا علــى المســار الصحيــح؟

لفهــم التسلســل، مــن المفيــد تحديــد طبيعــة الأحــداث التــي تجــري أثنــاء 
عمليــات التســوية السياســية – وأثنــاء إعــداد اتفاقــات وقــف إطــلاق النــار أو 
اتفاقــات الســلام، والترتيبــات الدســتورية المؤقتــة أو النهائيــة - وكيــف تؤثــر 

هــذه الأحــداث فــي التســوية السياســية الجديــدة.

ــاتير  ــلام والدس ــات الس ــي لاتفاقي ــل الزمن ــر،" التسلس ــا فولش ــا زولويت ــل وكيمان ــتين بي )1(    كريس
ــات،2016، ص14 ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــية، المؤسس ــوية السياس ــات التس ــي عملي ف
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أولا: التســوية السياســية: هــي صياغــة فهــم مشــترك عــادة بيــن نخــب 
سياســية تتحقــق مصالحهــم أو معتقداتهــم مــن خــلال القبــول بإطــار عمــل 

لإدارة الســلطة السياســية))). 
ثانيــا: عمليــات الســلام واتفاقــات الســلام يمكــن تعريــف عملية الســلام )أو 
مفاوضــات الســلام( بأنهــا محاولــة لإيصــال النخــب السياســية و/أو العســكرية 
المشــاركة فــي نــزاع مــا إلــى نــوع مــن الاتفــاق المشــترك بشــأن إنهــاء النــزاع. 
ثالثــا: الترتيــب السياســي الانتقالــي )أو المؤقــت(: هــو خريطــة مصغــرة 
ــرة  ــاء الفت ــتها أثن ــلطة وممارس ــي الس ــة تول ــدد كيفي ــلطة تح ــم الس لتقاس
الانتقاليــة. يتضمــن هــذا الترتيــب الاســتعاضة على الأقل عن بعض المؤسســات 
التــي دعمهــا الدســتور الســابق للبلــد. وتشــكل الترتيبــات السياســية الانتقاليــة 
عــادة - ولكــن ليــس بالضــرورة – جــزءا مــن اتفاقــات الســلام، لأنهــا تحــدد 
هيــاكل إداريــة جديــدة لعمليــة الانتقــال. وتختلــف الترتيبــات المؤقتــة اختلافــا 
طفيفــا عــن الدســاتير المؤقتــة، لأنهــا لا تصمــم لتصبــح ترتيبــا دســتوريا كامــلا، 
بــل لتوفيــر إطــار قانونــي ملطــف يكــون بمثابــة أســاس للحكــم خــلال فتــرة 
انتقاليــة قصيــرة. وهــي، خلافــا للدســاتير المؤقتــة، لا توفــر شــكلا جديــدا مــن 
الســيادة القانونيــة للترتيبــات ككل، وتعمــل إمــا خــارج الهيــاكل القانونيــة 

الســابقة أو ضمــن ترتيبــات الدســتور الرســمي القائــم.
ــي  ــك الوثيقــة الت ــة)))  ويقصــد بهــا تل ــا: الوثيقــة الدســتورية المؤقت رابع
تصــدر لتنظيــم أوضــاع الدولــة خــلال مراحــل اســتثنائية غيــر تقليديــة تشــهدها 
البــلاد لفتــرة انتقاليــة تعقــب ثــورة، أو انقــلاب، أو انتقــال سياســي، أو حــرب، 

أو اتحــاد، أو انفصــال، أو غيــر ذلــك) ).

)1(    كريســتين بيــل وكيمانــا زولويتــا فولشــر،" التسلســل الزمنــي لاتفاقيــات الســلام والدســاتير فــي عمليــات 
التســوية السياســية، المؤسســة الدولية للديمقراطية والانتخابــات،2016، ص15

)2(    تســتمر تلــك الوثيقــة المؤقتــة لغايــة ســنّ دُســتور دائــم للدّولــة. وقــد تتضمــن الوثيقــة الدســتورية 
المؤقتــة تحديــداً للمــدّة الزمنيــة التــي ســيعمل بهــا بأحكامهــا، أو لا تصــرّح بذلــك مكتفيــةً بالإشــارة فــي 
ــق  ــض الوثائ ــا أن بع ــة. علم ــرة الانتقالي ــلال الفت ــط خ ــا فق ــل بأحكامه ــة أو يُعم ــا مؤقت ــى أنه ــا إل أحكامه
الدســتورية المؤقتــة ظــل نافــذاً لمــدّة أطــول مــن بعــض الدســاتير الدائمة: فدســتور الإمــارات العربيــة المتحدة 
المؤقــت لســنة 1971 ظــل نافــذاً لمــدّة 35 ســنة حنــى تقــرر فــي العــام 1996 الغــاء كلمــة "المؤقــت" مــع 
إبقــاء كامــل مضمونــه. فــي حيــن لــم امتــد عمــر دســتور الجمهوريــة الفرنســية الرابعــة لســنة 1946 لأثنــي 

عشــر ســنة.
)3(    إبراهيــم دراجــي،" بدائــل دســتورية لســوريا" اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا – الاســكوا 

، ص15



Page28

المسار الدستوري كمدخل في تسوية الصراعات: "اللجنة الدستورية السورية" نموذجا

NMA Center For Contemporary Research - Studies

نماذج ترتيب الدستور في سلسلة التسوية
تتيــح المراجعــة التجريبيــة لعمليــات التســوية السياســية إجــراء تحليــل أكثــر 
منهجيــة لمجموعــة متنوعــة مــن طــرق ترتيــب تسلســل مســارات الســلام 
تســوية  عمليــة   23 توجــت  عــام1990،  فمنــذ  الدســتور.  وضــع  ومســارات 
سياســية فــي بلــدان هشــة ومتضــررة مــن النزاعــات بوضــع دســتور جديــد أو 
ــة(.  ــن المراجع ــد م ــراء مزي ــط لإج ــت الضغ ــزال تح ــض لا ي ــم أن البع ــح )رغ منق

ــات التســوية السياســية يمكــن أن  ويكشــف تحليــل هــذه الحــالات أن عملي
تبــدأ بـــاتفاق ســلام أو ترتيــب سياســي انتقالــي أو دســتور مؤقــت، وقــد 
ــي )أو  ــتور نهائ ــى دس ــل إل ــل التوص ــرى قب ــل الأخ ــن المراح ــددا م ــن ع تتضم
معــدل بشــكل جوهــري(. وتتــوزع العمليــات الثــلاث والعشــرون المذكــورة 

ــة: ــل محتمل ــاذج تسلس ــة نم ــن أربع ــا بي ــاو تقريب ــكل متس بش

أولا: اتفاقــات ســلام )أو وقــف لإطــلاق النــار( جزئيــة تفضــي إلــى دســتور 
نهائــي أو مراجعــة جذريــة للدســتور القديــم

شكل رقم 2 شرح المسار رقم 1)))

ــي دون مراحــل  ــق أمــام دســتور نهائ ــا الطري تمهــد اتفاقــات الســلام أحيان

دســتورية مؤقتــة أخــرى. وعلــى ســبيل المثــال اتبعــت أربعــة بلــدان هــذا 

النمــوذج )كولومبيــا والســلفادور وموزمبيــق والبوســنة والهرســك(. وتضمــن 

هــذا التسلســل عمومــا: 
 اتفاقات سلام تركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.)    
تســريح قــوات الأطــراف غيــر الحكوميــة ودمجها فــي الهياكل السياســية     )

والقانونيــة للدولة.

ــاتير  ــلام والدس ــات الس ــي لاتفاقي ــل الزمن ــر،" التسلس ــا فولش ــا زولويت ــل وكيمان ــتين بي )1(    كريس
ــات،2016، ص17 ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــية، المؤسس ــوية السياس ــات التس ــي عملي ف

دستور نهائي أو تعديل 
دستوري )جوهري(

اتفاقية سلام أو وقف لاطلاق النار 

)دون ترتيبات سياسيةإنتقالية(
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والمشــاركة       أوســع  نطــاق  علــى  الديمقراطيــة  بتحقيــق  التزامــات 
الدســتوري))). والإصــلاح  المجتمعيــة 

ــاب  ــى حس ــن عل ــدام الأم ــف وانع ــى العن ــيطرة عل ــة للس ــع الأولوي إن وض
ــا.  ــة برمته ــل العملي ــه فش ــب علي ــد يترت ــتور ق ــى الدس ــاع عل ــق الإجم تحقي
وهــو المصيــر الــذي هــدد، علــى ســبيل المثــال، دســتور البوســنة والهرســك، 
إذ اتفقــت أطــراف وثيقــة دايتــون للســلام لعــام 1995 علــى دســتور البوســنة 
ــة الســلام، ممــا أدى إلــى عــدم إتاحــة الفرصــة  والهرســك كملحــق لاتفاقي
لتشــاور سياســي كافٍ بيــن المواطنيــن والمواطنــات وواضعــي الدســتور، 
ويعتبــر هــذا ســببا رئيســيا فــي صعوبــة تطبيــق الدســتور لاحقــا، لتجــاوز هــذه 
ــدة  ــاتير جدي ــات ودس ــع ترتيب ــعت لوض ــات دول س ــف ممارس ــكالية تكش الإش
بعــد النــزاع أنهــا عرفــت مرحلتيــن أثنــاء تصميــم عمليــة بنــاء دســتورها: ففــي 
المرحلــة الأولــى تمــت الاســتعانة بخطــة دســتورية مؤقتــة أو انتقاليــة ركّــزت، 
علــى وجــه الخصــوص، علــى مســائل الاســتقرار وإتمــام عمليــة الســلام. فيمــا 
تــم العمــل فــي المرحلــة الثانيــة علــى دســتور دائــم للبــلاد وخلالهــا كان هناك 

نقــاش وجهــد أكبــر علــى رؤيــة طويلــة المــدى للتصميــم المؤسســي))).

تتمثــل ميــزة مســار هــذا النموذج فــي اتفاق الأطــراف المســلحة الحكومية 
ــتور،  ــع الدس ــة وض ــل عملي ــزاع قب ــاء الن ــة إنه ــى كيفي ــة عل ــر الحكومي وغي
مــا يعنــي أن عمليــة الإصــلاح الدســتوري تســتند إلــى نــوع مــن الصفقــة 
السياسية/العســكرية. أمــا عيوبــه، فتنطــوي علــى خطريــن متعارضيــن. الأول 
هــو احتمــال أن تقــرر الأطراف العســكرية القوية التي تتفاوض على التســوية 
السياســية، مــن حيــث الجوهــر، شــكل الدســتور مســبقا، ممــا يحــرم أي عمليــة 
اجتماعيــة أوســع مــن فرصــة تعميــق أو تطويــر الالتزامــات الدســتورية. فعلــى 
ــة  ــتور المكون ــى الدس ــلام عل ــاق الس ــة اتف ــمل عملي ــم تش ــال، ل ــبيل المث س
مــن مرحلــة واحــدة فــي البوســنة والهرســك ســوى الأطــراف السياســية 
والعســكرية الرئيســية. ورغــم أن اتفــاق دايتــون للســلام لعــام 1995 ودســتور 

ــاتير  ــلام والدس ــات الس ــي لاتفاقي ــل الزمن ــر،" التسلس ــا فولش ــا زولويت ــل وكيمان ــتين بي )1(    كريس
ــات،2016، ص18 ــة والانتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــية، المؤسس ــوية السياس ــات التس ــي عملي ف

)2(    إبراهيــم دراجــي،" بدائــل دســتورية لســوريا" اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا – 
الاســكوا ، ص14
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عــام 1995 )الــذي كان مــن ملاحــق الاتفــاق( نجحــا فــي إنهــاء الصــراع، فقــد 
اصطــدم هــذا البلــد باســتحالة تجــاوز اتفــاق النخبــة الأولــي هــذا إلــى مبــادئ 
دســتورية أوســع. وفــي الواقــع، أضفــى اتفــاق الســلام الطابــع المؤسســي 
علــى الانقســامات فــي جوهــر الصــراع لأن اتفــاق النخبــة بشــأن تقاســم 

الســلطة أعــد كتســوية دســتورية دائمــة.

الخطر الثاني لهذا المســار هو الحالة المعاكســة: أي أن التســوية السياســية 
لا تتضمــن ســوى التــزام عــام بالإصــلاح الدســتوري، وتتــرك معالجــة هــذه 
ــة الســلام. وفــي الحــالات  ــذ معقــدة لعملي ــة تنفي ــة فــي إطــار مرحل القضي
التــي تتضمــن أساســا تســريح الجماعــات المســلحة وإدماجهــا، قــد تســتفيد 
الحكومــة القائمــة مــن مفاوضــات الســلام )مثــل تســريح المعاديــن لســلطتها( 

ــالا))) ــي غواتيم ــدث ف ــا ح ــاركية، كم ــر تش ــدل وأكث ــتور مع ــم دس  دون تقدي

ثانيا: ترتيبات سياسية انتقالية تفضي إلى دستور نهائي

شكل رقم 3 شرح المسار رقم 2)2(

غالبــا مــا تتضمــن عمليــات الســلام إمــا اتفــاق ســلام مــع شــكل مــن أشــكال 
الترتيبــات السياســية الانتقاليــة للحكــم خــلال فتــرة انتقاليــة، أو ترتيبــات 
انتقاليــة متفــق عليهــا بشــكل منفصــل تعقــب عــادة اتفاقــات وقــف إطــلاق 
ــة أو جــزءا  ــت منفصل ــة - ســواء كان ــات السياســية الانتقالي ــار. توفــر الترتيب الن
مــن اتفــاق ســلام - مجموعــة مؤقتــة محــدودة للغايــة مــن المؤسســات 
الانتقاليــة اللازمــة للحكــم خــلال فتــرة زمنيــة معينــة، بهــدف إنشــاء دســتور 

ــي(.  ــام انتخاب ــد )و/أو نظ جدي

ــاتير  ــلام والدس ــات الس ــي لاتفاقي ــل الزمن ــر،" التسلس ــا فولش ــا زولويت ــل وكيمان ــتين بي )1(    كريس
ــات التســوية السياســية، مرجــع ســابق ص 18 فــي عملي

ــات الســلام والدســاتير  ــا فولشــر،" التسلســل الزمنــي لاتفاقي ــا زولويت ــل وكيمان )2(    كريســتين بي
ــات التســوية السياســية، مرجــع ســابق ص 18 فــي عملي

دستور نهائي ترتيبات سياسية 
إنتقالية
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السياســية،  التســوية  لعمليــة  التاليــة  الخطــوات  الترتيبــات  هــذه  تحــدد 
وفــي بعــض الأحيــان تحــدد عمليــة وضــع الدســتور النهائــي. وقــد اتبــع هــذا 
النمــوذج مثــلا كل مــن )كمبوديــا وجــزر القمــر وغينيــا وكينيا وتيمور الشــرقية 

وزمبابــوي(. يتضمــن هــذا التسلســل: 
- أحيانــا بعــد محــاولات عــدة     ) الأطــراف  السياســية: تتخذهــا  القــرارات 

للاتفــاق علــى وقــف لإطــلاق النــار - للتفــاوض على تســوية سياســية جديدة 
ــي. ــا للاتفــاق النهائ ــي "وســيطا وضامن باســتخدام المجتمــع الدول

ــة تركــز     ) ــات سياســية انتقالي اتفــاق ســلام شــامل يتضمــن أحكامــا لترتيب
ــى تقاســم الســلطة. عل

دستور نهائي))).     

ــا وزمبابــوي هــذا التسلســل للتعامــل مــع أعمــال العنــف  اســتخدمت كيني

ــزة  ــل مي ــة، وتتمث ــة مماثل ــوي عملي ــت زمباب ــات. اتبع ــت الانتخاب ــي أعقب الت

ــة، فــي حــال  ــح تشــكيل حكومــة مؤقتــة فوري ــه يتي هــذا التسلســل فــي أن

عــدم وجــود حكومــة أو عندمــا تكــون نتيجــة الانتخابــات موضــع نــزاع، ريثمــا 

يتــم تعديــل الدســتور. ولهــذا الســبب، يســتخدم هــذا النهــج غالبــا فــي حــالات 

ــذي  ــي ال ــود الديمقراط ــن الجم ــال م ــة الانتق ــات لمحاول ــد الانتخاب ــزاع بع الن

يعقبهــا عبــر إنشــاء شــكل مــن أشــكال تقاســم الســلطة المؤقــت وإجــراء 

انتخابــات جديــدة وإصــلاح دســتوري. كمــا اســتخدم فــي أماكــن حصلــت فيهــا 

ــر مــن الاســتقلال الذاتــي أو الحكــم  ــة علــى قــدر كبي أجــزاء ســابقة مــن دول

الذاتــي، أو حتــى الاســتقلال، لمــلء فــراغ فــوري فــي الســلطة أثنــاء عمليــة 

بنــاء الدســتور. والجانــب الســلبي فــي كلتــا الحالتيــن هــو أن الإصــلاح الســريع 

للترتيــب السياســي الانتقالــي يحظــى بقــدر ضئيــل مــن الشــرعية الديمقراطيــة 

التقليديــة، ويخلــق ضغوطــا للمســارعة بإجــراء الانتخابــات، رغــم الحاجــة إلــى 

إجــراء مفاوضــات دســتورية وبنــاء توافــق فــي الآراء، كمــا حصــل فــي كمبوديا 

وجــزر القمــر وتيمــور الشــرقية.

ــاتير  ــلام والدس ــات الس ــي لاتفاقي ــل الزمن ــر،" التسلس ــا فولش ــا زولويت ــل وكيمان ــتين بي )1(    كريس
ــات التســوية السياســية، مرجــع ســابق ص 19 فــي عملي
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3. دستور مؤقت بمثابة اتفاق سلام ويمهد لاعتماد دستور نهائي

شكل رقم 4 المسار رقم 3)))

فــي هــذا النمــوذج، وفــي ظــل غيــاب إطــار دســتوري شــرعي، يلعــب 
الدســتور المؤقــت دورا رئيســيا فــي عمليــة التســوية السياســية، ممــا يــؤدي 
إلــى اعتمــاد دســتور نهائــي. ويعنــي هــذا أنــه حتــى بوجــود اتفاقــات ســلام 
أو وقــف لإطــلاق النــار قبــل الدســتور المؤقــت، فهــي لا تشــمل ترتيبــات 
سياســية انتقاليــة، مــع أنهــا قــد تقــر مبادئهــا وتحــدد وترســم شــكل العمليــة 
الانتقاليــة. وقــد تــم اتبــاع هــذا النمــط بشــكل عــام فــي ســتة بلــدان: تشــاد 
وجنــوب  ونيبــال  ومدغشــقر  ومصــر  الديمقراطيــة  الكونغــو  وجمهوريــة 

ــا. إفريقي
ولعــل جنــوب إفريقيــا هــي المثــال الأبــرز لهــذا النمــوذج مــن التسلســل. فقد 
ــا  ــزت أساس ــة رك ــي عملي ــراف – وه ــددة الأط ــاوض متع ــة التف ــت عملي أفض
علــى التوصــل إلــى اتفــاق بيــن حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي، وحكومــة 
جنــوب إفريقيــا – إلــى وضــع دســتور مؤقــت تضمــن 34 مبــدأ أساســيا شــمل 
إطــار حكــم يســتند إلــى ترتيــب لتقاســم الســلطة، ومحكمة دســتورية جديدة، 
وإجــراءات صياغــة دســتور جديــد واعتمــاده. وقــد مكنــت هــذه المبــادئ مــن 
التوصــل إلــى تســوية سياســية بيــن حــزب المؤتمر الوطنــي الأفريقــي والحزب 
ــة  ــا، لأنهــا قدمــت للحكومــة المنتهي ــوب إفريقي ــي الحاكــم فــي جن الوطن
ولايتهــا ضمانــات لحمايــة مصالحهــا الأساســية فــي الدســتور الجديــد، حتــى لو 
نقلــت الســلطة بعــد الانتخابــات فــورا إلــى عمليــة تشــاورية واســعة النطــاق لن 
يكــون لهــا تأثيــر يذكــر عليهــا. وهكــذا ســمح الدســتور المؤقــت والانتخابــات 
علــى حــد ســواء بظهــور تســوية سياســية بيــن النخــب الرئيســية، لكنهمــا لــم 

يمنعــا لاحقــا عمليــة بنــاء دســتور بطريقــة تشــاركية))). 

ــاتير  ــلام والدس ــات الس ــي لاتفاقي ــل الزمن ــر،" التسلس ــا فولش ــا زولويت ــل وكيمان ــتين بي )1(    كريس
ــات التســوية السياســية، مرجــع ســابق ص 20 فــي عملي

ــات الســلام والدســاتير  ــا فولشــر،" التسلســل الزمنــي لاتفاقي ــا زولويت ــل وكيمان )2(    كريســتين بي
ــات التســوية السياســية، مرجــع ســابق ص 21 فــي عملي

دستور مؤقت
اتفاقية لوقف إطلاق 
النار أو سلام جزئي

دستور نهائي
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ميــزة هــذا التسلســل هــي أن الدســتور المؤقــت يشــكل جســرا بيــن إطاريــن 
الأطــراف  بيــن  اتفــاق  إلــى  التوصــل  يســهل  وهــو  مختلفيــن.  دســتوريين 
السياســية/ العســكرية بشــأن المبــادئ الأساســية )أو الخطــوط العريضــة( 
للتســوية السياســية )وغالبــا مــا تكــون الانتخابات( قبــل عملية وضع الدســتور، 
مــع التمهيــد لتســوية دســتورية نهائيــة تســتند إلــى عمليــة تشــاركية أوســع. 
وعيبــه هــو أنــه قــد يتــرك العديــد مــن العناصــر الحاســمة للتســوية السياســية 
ــات، خاصــة عندمــا  ــق بعــض الصعوب ــة صياغــة الدســتور، ممــا يخل ــى عملي إل
تفشــل العمليــة التشــاركية فــي التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن القضايــا الشــائكة. 
وغالبــا مــا يتيــح الانتقــال المباشــر مــن اتفــاق ســلام إلــى دســتور مؤقــت إجــراء 
شــكل مــن أشــكال الانتخابــات بعــد اعتمــاد دســتور مؤقــت، ممــا يخفــف 

الضغــط الزمنــي فــي المراحــل النهائيــة))).

رابعــا: اتفــاق ســلام مــع ترتيبــات سياســية انتقاليــة يعقبهــا دســتور مؤقــت 
يســبق المرحلــة النهائيــة لصياغــة الدســتور

شكل رقم 5 المسار رقم 4)))

 يتضمــن هــذا النمــط اتفــاق ســلام مــع ترتيبــات سياســية انتقاليــة )غالبــا مــا 

تســبقها اتفاقــات لوقــف إطــلاق النــار أو للســلام(، يتبعهــا دســتور مؤقــت ثم 

دســتور نهائــي. وقــد اتبعــت هــذا النمــط ثلاثــة بلــدان بشــكل عــام )بورونــدي 

وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وروانــدا(، وتــم اعتمــاد تسلســل مماثــل فــي 

كوســوفو وأفغانســتان والعــراق، ويمكــن ملاحظــة أن هــذا التسلســل طبــق 

فــي: 
ــاتير  ــلام والدس ــات الس ــي لاتفاقي ــل الزمن ــر،" التسلس ــا فولش ــا زولويت ــل وكيمان ــتين بي )1(    كريس

ــات التســوية السياســية، مرجــع ســابق ص 21 فــي عملي
ــات الســلام والدســاتير  ــا فولشــر،" التسلســل الزمنــي لاتفاقي ــا زولويت ــل وكيمان )2(    كريســتين بي

ــات التســوية السياســية، مرجــع ســابق ص 22 فــي عملي

دستور مؤقت
ترتيبات سياسية 

انتقالية
دستور نهائي
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ــة     ) ــم هيكلي ــبب مظال ــد، بس ــل الأم ــي طوي ــراع داخل ــن ص ــت م ــدان عان بل
ــدة المــدى فــي بعــض قطاعــات  ــى إصلاحــات بعي ــة الحاجــة إل وعــدم تلبي

المجتمــع.

لديهــا إطــار مؤسســي ضعيــف أو غيــر موجــود أو غيــر قــادر علــى إنهــاء     )
النــزاع.

بشــكل       للتوصــل  الإضافيــة فيهــا وســيلة  الدســتورية  العمليــات  تعــد 
دســتورية. تســويات سياســية  إلــى  متزامــن 

الإدارة  مــن  نــوع  لتوفيــر  الانتقاليــة  السياســية  الترتيبــات  توضــع  حيــث 
بغيــة:  المؤقــت  الدســتور  ويوضــع  الاستشــارية.  الهيكليــة 

إتاحة المزيد من المراحل، غالبا من أجل إجراء انتخابات هيئة تأسيسية.    )

منــح الأطــراف المتنازعــة الوقــت للتفــاوض علــى تســوية سياســية لدعــم     )
عمليــة بنــاء الدســتور.

إتاحة بناء علاقات أقوى مع دوائر الأطراف المتصارعة والسكان.     
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ــرة  ــة مباش ــكيل حكوم ــح تش ــه يتي ــي كون ــن ف ــل تكم ــذا التسلس ــزة ه مي
حيــث لا توجــد حكومــة، وإطــلاق عمليــة تدريجيــة مســتمرة تحــاول إنتــاج 
ــام  ــكل ع ــر بش ــالات تظه ــية. إلا أن الح ــوية سياس ــس تس ــتوري يعك ــص دس ن
الصعوبــات المرتبطــة بالتوصــل إلــى تســوية دســتورية وإنشــاء مؤسســات 
سياســية وقانونيــة متفــق عليهــا فــي مجتمعــات شــديدة الانقســام )فــي 
ــة( عانــت مــن صــراع واســع النطــاق. ونظــرا  ــان علــى أســس عرقي أغلــب الأحي
ــات  ــذه العملي ــت ه ــد عرف ــا، فق ــى حله ــعى إل ــي تس ــات الت ــة النزاع لطبيع
تأرجحــا كبيــرا بيــن الســلام النســبي والصــراع والانقســام. ورغــم نجاحهــا فــي 
ــأن  ــا بش ــا اتفاق ــس غالب ــوص لا تعك ــك النص ــإن تل ــتورية، ف ــوص دس ــع نص وض

ــة. ــا الفعالي ــي تعوزه ــلاد، وبالتال ــي الب ــامات ف الانقس

ــلام،  ــى الس ــزاع إل ــن الن ــال م ــات انتق ــة عملي ــاذج الأربع ــذه النم ــن ه تتضم
وهــي رغــم تصنيفهــا إلــى أنمــاط تسلســل عامــة، تختلــف أيضــا وفقــا لطــول 
العمليــة، وعــدد الاتفاقــات الضروريــة أو التــي يجــري العمــل علــى إبرامهــا، 
والمضمــون المحــدد للاتفاقــات، وأخيــرا، وربمــا الأهــم، العلاقــة بيــن عمليــة 

وضــع الدســتور وعمليــة التســوية السياســية.
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ترتيب خطوة الدستور ليست خيارا دائما 
تظهــر عمليــات التســوية السياســية بالغــة التعقيــد وغيــر المكتملــة كمــا 
فــي ليبيــا والصومــال واليمــن أن تسلســل الأحــداث ليــس خيــارا فــي أغلــب 
الأوقــات، بــل يظهــر اســتجابة لمقتضيــات أخــرى. كمــا تظهــر تجــارب هــذه 
ــتور  ــاء الدس ــلام وبن ــي الس ــن عمليت ــة بي ــمة للعلاق ــة الحاس ــدان الأهمي البل
وبيــن عمليــة التســوية السياســية الأساســية. وتوضــح هــذه الحــالات مــا يلي))):

مدى التعقيد في التوصل إلى تسوية سياسية.    )
أن النموذج الخطي يشكل الاستثناء وليس القاعدة،    )
بالإضافــة إلــى ضــرورة مراعــاة القضايــا المرتبطــة بالظــروف عنــد تحديــد      

نمــط التسلســل الأنســب لبلــد مــا. ومن هــذه القضايــا طبيعة الصــراع وحجمه، 
ومــن هــي الأطــراف المشــاركة أو المســتبعدة، والضعــف النســبي للإطــار 
المؤسســي، وحجــم التدخــلات الخارجيــة، وكذلــك ظهــور مراحــل تدعــم 

العمليــة أو تهــدد بتقويضهــا.

عــلاوة علــى ذلــك، يمكــن تحديــد ســتة عوامــل خاصــة بالعمليــة تتوافــق 
ــط  ــار نم ــي اختي ــاعد ف ــد تس ــل ق ــة الأج ــرة وطويل ــات قصي ــتة متطلب ــع س م
التسلســل الأنســب. ويمكــن أيضــا فهــم هــذه المتطلبــات بوصفهــا مفاضــلات 
ــى  ــل إل ــة التوص ــد محاول ــار عن ــي الاعتب ــا ف ــة وضعه ــراف المعني ــى الأط عل
تســوية سياســية )ونظــام دســتوري يســتطيع الحفــاظ علــى هــذه التســوية 
وتطويرهــا(. وتبــرز أهميــة هــذه المفاضــلات فــي أنــه، رغــم ضــرورة الاتفــاق 
توافــر  يتعيــن  سياســية،  تســوية  إلــى  للتوصــل  المتنازعــة  الأطــراف  بيــن 
مجموعــة أوســع مــن الالتزامــات المبدئيــة لتحقيــق الفعاليــة الدســتورية 
وســيادة القانــون، وهــذان العنصــران يتعارضــان أحيانــا. وتشــمل المفاضــلات مــا 

يلــي:
إرســاء الســلام الضــروري مقابــل بنــاء ســلام مســتدام. ورغــم ضــرورة     )

اختفــاء العنــف لبــدء مفاوضــات دســتورية فــإن بعــض الأطــراف تطالــب 
بضمانــات دســتورية قبــل إلقــاء أســلحتها. فبــدء عمليــة وضــع الدســتور 
ــاتير  ــلام والدس ــات الس ــي لاتفاقي ــل الزمن ــر،" التسلس ــا فولش ــا زولويت ــل وكيمان ــتين بي )1(    كريس

ــات التســوية السياســية، مرجــع ســابق ص 33 فــي عملي
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عبــر ترتيبــات مؤقتــة و/ أو دســاتير مؤقتــة يــؤدي إلــى تحقيــق تــوازن 
بيــن الضمانــات الكافيــة للأطــراف المســلحة والقــدرة المســتقبلية الكافيــة 

السياســية وترســيخها))). التســوية  لتوســيع 
اتفــاق مؤقــت مقابــل نــص )دســتوري( دائــم. ينبغــي تحقيــق تــوازن     )

بيــن طمأنــة الأطــراف السياســية والعســكرية علــى ديمومــة الاتفاقــات مــع 
متطلبــات الحفــاظ علــى مرونــة كافيــة فــي العمليــة لإتاحــة المجــال أمــام 

التطــور الدســتوري فــي المســتقبل.
مطلــب الإســراع مقابــل إعطــاء وقــت كاف. عندمــا يتعــذر علــى أطــراف      

قــد  جديــدة،  سياســية  تســوية  شــروط  علــى  بســهولة  الاتفــاق  النــزاع 
يســتوجب الأمــر اتبــاع نهــج متعــدد المراحــل. ويحتــاج هــذا النهــج أيضــا إلــى 
إيجــاد تــوازن بيــن محدوديــة فــرص التغييــر، والمتطلبــات ذات الصلــة لعمليــة 
ســريعة - مــن هيــاكل حكومــة انتقاليــة إلــى دســتور نهائــي - مقابــل 

ــق. ــاء التواف ــاوض وبن ــت كاف للتف ــاء وق ــى قض ــة إل الحاج
ــول السياســي والعســكري       ــة. يعــد القب ــاق النخب ــل ميث المشــاركة مقاب

إطــار  لأي  المســتقبلي  للتنفيــذ  مهميــن  أمريــن  الواســعة  والمشــاركة 
دســتوري، ويجــب توفيرهمــا بطــرق مختلفــة فــي مراحــل مختلفــة مــن 
العمليــة. وحســب الظــروف، قــد يتطلــب إشــراك النخبــة إعطــاء الأولويــة 

الواســعة. المجتمعيــة  للمشــاركة 
إشــراك الأطــراف المعطلــة مقابــل اســتبعادها. حســب طبيعــة وقــوة      

الأطــراف المعطلــة )المحتملــة(، قــد يكــون مــن الضــروري تقييــم عواقــب 
إشــراك أو اســتبعاد جماعــات معينــة تجنبــا لانحــراف العمليــة عــن مســارها. 
الضمانــات الدوليــة مقابــل عمليــة تديرهــا أطــراف محلية. حســب وضــع الإطار 
المؤسســي، قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى دعــم دولــي لعمليــة التســوية 
السياســية لطمأنــة الأطــراف المحليــة. ومــع ذلــك، يتعيــن علــى الجهــات 
الدوليــة أيضــاً الاهتمــام ببنــاء شــرعيتها والحفــاظ عليهــا مــع ضمــان تولــي 

"الجهــات المحليــة" زمــام العمليــات))).

ــاتير  ــلام والدس ــات الس ــي لاتفاقي ــل الزمن ــر،" التسلس ــا فولش ــا زولويت ــل وكيمان ــتين بي )1(    كريس
ــات التســوية السياســية، مرجــع ســابق ص 36 فــي عملي

ــات الســلام والدســاتير  ــا فولشــر،" التسلســل الزمنــي لاتفاقي ــا زولويت ــل وكيمان )2(    كريســتين بي
ــات التســوية السياســية، مرجــع ســابق ص 37 فــي عملي
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وعلــى الرغــم مــن أن تصميــم العمليــة قــد يظهــر تلقائيــا وليــس عبــر الاختيار 

ــة  ــارات العملي ــع خي ــم إدراك أن جمي ــن المه ــة، فم ــراف المعني ــي للأط الواع

ــر  ــذه المخاط ــرار به ــي الإق ــا يقتض ــو م ــوب، وه ــر وعي ــى مخاط ــوي عل تنط

وفهمهــا والتخفيــف منهــا.
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ثالثاً: الأسئلة الرئيسية للصراع والتسوية السورية 
ــي  ــار منهج ــن كإط ــا أولس ــي حدده ــة، الت ــر المحوري ــى العناص ــودة إل بالع

ــي: ــى اســتمراره وهــي كمــا يل ــدلاع الصــراع وحت فــي فهــم ان
ــى القــوة أو العنــف، لأن لديهــا  ــدأ باللجــوء إل أولًا: الأطــراف المتنازعــة، تب
أســبابا تشــكل أهدافــاً أو مظالــم، وإذا مــا نظرنــا إلــى الواقــع الســوري نــرى 
أن كل مــن النظــام وقــوى الثــورة مــا زالــت تمتلــك أســبابا كافيــة كل حســب 
الســردية التــي يتبناهــا للاســتمرار فــي الصــراع علــى حســاب القبــول بالطــرف 

الأخــر. 
ثانيــا: الأطــراف المتنازعــة، لديهــا مــوارد، أو مصــادر تشــكل قدرات/إمكانيــات 
ــوارد  ــن الم ــدرة م ــن ن ــراع م ــراف الص ــي أط ــف، ويعان ــم للعن ــا تدفعه وفرص
الذاتيــة القــادرة علــى توفيــر فــرص الاســتمرار فــي الصــراع بشــكل ذاتــي، وقــد 
عملــت أطــراف الصــراع علــى تعويــض هــذا النقــص مــن خــلال تحالفاتهــا مــع 
القــوى الإقليميــة والدوليــة، ممــا جعــل مــن هــذه القــوى لاعبــا محوريــا فــي 

ترجيــح مســار الصــراع.
ثالثــاً: الأطــراف المتنازعــة لديهــا إرادة للحســم، أو القــرار أو الحــل ضمــن 
قناعــة أنــه لا بديــل عــن خيــار العنــف، لتحقيــق أهدافهــا؛ أو هــو الخيــار الــذي 
يقــدم لهــا حــلًا، ونجــد أن النظــام وبعكــس باقــي الأطــراف مــا زال مؤمــن 
بــأن الحــل العســكري هــو الخيــار الملائــم لمعالجــة الصــراع فــي ســورية، 
وعليــه فالنتيجــة كانــت توقــف خطــى التقــدم نحــو التســوية السياســية 
للصــراع الســوري، فلــم يظهــر الأســد أي اســتعداد للتوصــل إلــى حــل وســط 
ــدة  ــم المتح ــا الأم ــي تقوده ــف" الت ــة جني ــرز "عملي ــم تح ــه. ول ــع خصوم م
ــات أســتانا "  ــع لهــا رقــم 2254، و"محادث ــس الأمــن التاب ــى قــرار مجل ــاء عل بن
ــا، تقدمــا فيمــا يخــص التســوية السياســية  ــران وتركي التــي ضمــت روســيا وإي
للنــزاع. ومــن غيــر المرجــح أن تســفر الانتخابــات الرئاســية فــي ســنة 2021 عــن 
نتيجــة انتخابيــة شــرعية، ذلــك لأن فــرص ســماح النظــام بإجــراء انتخابــات حــرة 
 ونزيهــة أو بالمشــاركة الموثــوق بهــا مــن جانــب الشــتات الســوري ضئيلــة، 
)))إذا، فمســار التســوية السياســية الشــاملة مــا زال بعيــدا عــن التحقــق نتيجــة 

تعنــت النظــام وهــو مــا قد يفســح المجــال باتجاه أشــكال أخرى من التســويات 
قــد تكــون جزئيــة أو مرحليــة.

)1(    التقريــر النهائــي وتوصيــات مجموعــة دراســة ســورية، المؤسســة الأمريكيــة للســلام، ترجمــة 
مركــز إدراك للدراســات الاســتراتيجية، أيلــول 2019، ص 15
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التسوية دولية وليست محلية 
الأطــراف  أن  مــن منطلــق  الداخليــة  الصراعــات   تســوية  تنطلــق عمليــة 
المشــتركة تطلــق مســار التســوية  ســواء بشــكل مفــرد أو مشــترك للوصــول 
إلــى إنهــاء هــذا الصــراع وفــق خطــوات ليســت متماثلــة، فقــد تختلــف مــن 
دولــة إلــى أخــرى، وبالنســبة لســورية فــإن مســار تســوية الصــراع هــو مســار 
دولــي نتيجــة تدويــل القضيــة الســورية بعــد تعنت النظــام أمــام كل مقترحات 
الحــل السياســي، وأصبــح القــرار رقــم 2254 هــو القــرار الحاكــم، وهــو مبنــي 
علــى خطــة انتقاليــة حيــث أتــى فــي القــرار مــا نصــه: )يؤكــد مــن جديــد تأييده 
لبيــان جنيــف المــؤرخ 30 حزيــران 2012 ويؤيــد بيانــي فيينــا فــي إطــار الســعي 
إلــى كفالــة التنفيــذ الكامــل لبيــان جنيــف، كأســاس لانتقــال سياســي بقيــادة 
ســورية، وفــي ظــل عمليــة يمتلــك الســوريون زمامهــا مــن أجــل إنهــاء النــزاع 
فــي ســورية، ويشــدد علــى أن الشــعب الســوري هــو مــن ســيقرر مســتقبل 

ســورية())).

)1(    القرار رقم 2254 المادة رقم 1
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)يطلــب إلــى الأميــن العــام أن يقــوم، مــن خــلال مســاعيه الحميــدة وجهــود 
مبعوثــه الخــاص إلــى ســورية، بدعــوة ممثلي الحكومــة الســورية والمعارضة 
إلــى الدخــول علــى وجــه الســرعة فــي مفاوضــات رســمية بشــأن عمليــة 

انتقــال سياســي())).

و )مجلــس الأمــن يعــرب عــن دعمه، في هذا الصدد لعملية سياســية بقيادة 
ســورية تيســرها الأمــم المتحــدة وتقيــم في غضــون فترة مســتهدفة مدتها 
ســتة أشــهر، حكمــا ذا مصداقيــة يشــمل الجميــع ولا يقــوم علــى الطائفيــة، 
وتحــدد جــدولا زمنيــا وعمليــة لصياغــة دســتور جديــد، ويعــرب كذلــك عــن 
ــات حــرة ونزيهــة تجــرى عمــلا بالدســتور الجديــد فــي غضــون  دعمــه لانتخاب
18 شــهرا تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة  بمــا يســتجيب لمتطلبــات الحوكمــة 
وأعلــى المعاييــر الدوليــة مــن حيــث الشــفافية والمســاءلة، وتشــمل جميــع 
الســوريون الذيــن تحــق لهــم المشــاركة، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون 

فــي المهجــر())).

وقــد أبقــى القــرار 2254 التراتبيــة ذاتهــا التــي جــاء فيهــا بيــان جنيــف1 
لمســار التســوية السياســية.

شكل رقم 6 مسار التسوية السياسية وفق القرار رقم 4522) )
)1(    القرار رقم 2254 المادة رقم 2
)2(    القرار رقم 2254 المادة رقم 4

)3(    تطــورات الحــل السياســي فــي ســوريا: مــن هيئــة الحكــم الانتقاليــة إلــى اللجنــة الدســتورية، 
مركــز الحــوار الســوري، نيســان 2020، ص8

انتخابات دستور
بيئة آمنة 
ومحايدة

حكم شامل 
وغير طائفي
وقف إطلاق 

النار
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ــى اختطــاط  ــت روســيا عل ومــع التدخــل العســكري الروســي المباشــر عمل
مســار سياســي مــوازي مــن خــلال مســار أســتانة وسوتشــي، وظهــر التوجــه 
ــي  ــتور ف ــل الدس ــر مدخ ــوريا عب ــي س ــية ف ــة السياس ــر العملي ــي لحص الروس
ــكام  ــن لأح ــاع الثام ــان الاجتم ــي بي ــه ف ــرح ب ــتانة، وصُ ــابع لأس ــاع الس الاجتم
ــة  ــيٍ للأزم ــلٍ سياس ــى ح ــول إل ــث: "والوص ــده الثال ــي بن ــاء ف ــذي ج ــرار ال الق
وشــفافة  ونزيهــة  وحــرة  شــاملة  عمليــة  خــلال  مــن   2254 للقــرار  وفقــا 
ــى  ــتور يحظ ــى دس ــي إل ــوريون تفض ــا  الس ــك زمامه ــورية، ويمتل ــادة س بقي
بدعــم الشــعب الســوري و انتخابــات حــرة ونزيهــة بمشــاركة جميــع الســوريين 

ــدة. ــم المتح ــب للأم ــراف مناس ــت إش ــن تح المؤهلي
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اللجنة الدستورية كمدخل للتسوية السورية
يقــول محمــد حســام الحافــظ يبيــن المســار السياســي ومرجعياتــه ومــكان 
الدســتور فيــه إن أيــا مــن القــرارات الدوليــة لــم يمنــح الأمــم المتحــدة، ومــن 
بــاب أولــى لــم يمنــح أي طــرف دولــي، صلاحيــة تشــكيل لجنــة - بصــرف 
النظــر عــن الانتهــاكات القانونيــة فــي تشــكيلها - لوضــع دســتور لســورية لا 
ضمــن المســار السياســي التفاوضــي، ولا تطبيــق خطــوات العمليــة الانتقاليــة 
المفتــرض البــدء بهــا مــن خــلال إنشــاء هيئــة الحكــم الانتقالــي الحاكمــة - وإذا 
كانــت تلــك المرجعيــات الدوليــة كلهــا لا تنــص علــى إنشــاء لجنــة دســتورية ولا 
يمكــن تفســيرها باعتبارهــا تعنــي ذلــك بوجــود الحكــم الحالــي فــي دمشــق، 
فمــا هــي مرجعيــة تلــك اللجنــة إذا؟ إنــه المؤتمر الــذي رعته روســيا الاتحادية 
فــي منتجــع سوتشــي المطــل علــى البحــر الأســود فــي 30 كانــون الثانــي/ 

ينايــر 2018، وســمته »مؤتمــر الحــوار الوطنــي الســوري«))). 

)1(    محمــد حســام الحافــظ،" اللجنــة الدســتورية الســورية: ظــروف تأسيســها، آليــات عملهــا، وآفاق 
https://cutt.us/fwmy5 ،2019-10-"نجاحها
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وعليــه أتــى تشــكيل اللجنــة الدســتورية الســورية كمخــرج لمســار سوتشــي 
أساســا، وتمــت شــرعنته مــن قبــل الأمــم المتحــدة لاحقــا اســتنادا الــى تفســير 
القــرار 2254 بأنــه يعطــي الأمــم المتحــدة هــذه الصلاحيــة، حيــث أورد مكتــب 
المبعــوث الخــاص للأميــن العــام فــي ســوريا مــا يلــي "قــام المبعــوث الأممي 
الخــاص لســوريا بإنشــاء لجنــة دســتورية ذات مصداقيــة، متوازنــة وشــاملة 
بنــاءً  الدســتورية  اللجنــة  تــم تأســيس  للجميــع، بقيــادة وملكيــة ســورية. 
علــى اتفــاق بيــن حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية وهيئــة المفاوضــات 
وقواعــد  الاختصاصــات  بشــأن  اتفــاق  حزمــة  علــى  المعارضــة  الســورية 
الإجــراءات الأساســية، والتــي أعلــن عنهــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي 
23 أيلــول 2019. وقــال الأميــن العــام فــي بيانــه: " أعتقــد اعتقــادًا راســخًا 
أن إطــلاق اللجنــة الدســتورية بقيــادة و ملكيــة ســورية يمكــن ويجــب أن 
يكــون بدايــة المســار السياســي للخــروج مــن الأزمــة، نحــو حــل يتماشــى مــع 
ــتند  ــوريين ويس ــع الس ــروعة لجمي ــات المش ــي التطلع ــذي يلب ــرار 2254 ال الق
ــه"))). ــلامة أراضي ــه وس ــتقلاله ووحدت ــد واس ــيادة البل ــوي بس ــزام ق ــى الت  إل
المتحــدة  الأمــم  ثيبــوت "طــوال ســنوات، حــاول مبعوثــو  يقــول تشــارلز   
إيصــال الأحــزاب الســورية إلــى تســوية سياســية، ولكنهــم وجــدوا مســاعيهم 
مشــلولة بســبب موســكو التــي دأبــت بثبــات علــى حمايــة النظــام الســوري 
مــن عواقــب رفــض التفــاوض مــع المعارضــة. ورفضــت الولايــات المتحــدة 
مــن خــلال  الحمايــة  لهــذه  التصــدي  المعنيــة  الإقليميــة  والــدول  وأوروبــا 
تصعيــد الأعمــال العســكرية مــع روســيا عنــد تدخّلهــا علــى الأرض، وبــدلًا 
والانخــراط  الاقتصاديــة  العقوبــات  علــى  ضغوطهــا  اقتصــرت  ذلــك  مــن 
ــد  ــه كان أح ــاً لأن ــتوري زخم ــلاح الدس ــب الإص ــي، اكتس ــي/ وبالتال الدبلوماس
بهــا)))، اهتمامــاً  الــروس  الدبلوماســيون  أبــدى  التــي  القليلــة   المواضيــع 
 وبالتالــي تــم نقــل الدســتور ليصبــح هــو المدخــل للتســوية السياســية فــي 
ــة الكونغــو  ــال وجمهوري ــا ونيب ــا نمــوذج جنــوب إفريقي نمــوذج يقــارب نظري

https://cutt.us/ " 1(    مكتــب المبعــوث الخــاص للأميــن العــام فــي ســوريا " اللجنــة الدســتورية(
aepgf

https://cutt. ،2020-5-27"2(    تشــارلز ثيبــوت،" اللجنــة الدســتورية الســورية لا تتعلــق بالدســتور(
us/N4iEI
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الديموقراطيــة، وصحيــح أن هــذه الــدول بــدأت بوضــع دســتورها الجديــد قبــل 
بنــاء المرحلــة الانتقاليــة، ولكــن هنــاك ركــن أســاس بنــي عليــه مســار تســوية 
الصــراع فــي هــذه النمــاذج، وهــو توقيــع أطــراف الصــراع لاتفاقيــات وقــف 
إطــلاق نــار واتفاقيــات ســلام وانخراطهــم فــي مســارات تفاوضيــة فعليــة أدت 
فــي النهايــة للوصــول إلــى دســتور جديــد مهــد لتســوية الصــراع،  وهــي حالــة 
ــات وقــف إطــلاق  ــق، فاتفاقي ــى الوضــع الســوري بشــكل دقي ــق عل لا تنطب
النــار التــي وقعــت فــي ســورية هــي بيــن القــوى الدوليــة بشــكل أساســي 
وهــي اتفاقيــات مؤقتــة ولــم تســتطيع الصمــود باســتثناء الاتفــاق التركــي  
الروســي الأخيــر فــي 5 اذار 2020، كمــا أن أطــراف الصــراع الســوري، وبشــكل 
محــدد النظــام وقــوى الثــورة، لــم توقــع لحــد الآن أي اتفــاق سياســي واضــح 
بمدخلــه  الحالــي  الســورية  التســوية  وبالتالــي فمســار  بينهمــا،  الملامــح 
الدســتوري يعتبــر حالــة فريــدة فــي عمليــة تســوية الصراعــات، ولعــل فرادتــه 
ليســت فقــط فــي تراتبيــة خطــوات المســار، بــل حتــى فــي طريقــة بنــاء كل 
خطــوة، فعلــى ســبيل المثــال اللجنــة الدســتورية الحاليــة تعتبــر فريــدة فــي 
تشــكيلها باعتبــار أنهــا شــكلت بغطــاء دولــي وليــس بغطــاء اتفــاق سياســي 
أو انتخابــات محليــة لهيئــة تأسيســية، وطبعــا هاتيــن الطريقتيــن غيــر متاحتيــن 
أساســا بســبب مقاربــة النظــام للصــراع، وبالتالــي فالحــل الوحيــد لتشــكيل 
اللجنــة الدســتورية هــو تشــكيلها بغطــاء دولــي وليــس محلــي وهــو مؤشــر 
مهــم لأهميــة الــدور الدولــي فــي معالجــة القضيــة الســورية فــي ظــل 

المعادلــة الصراعيــة التــي يتبناهــا النظــام. 
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التحديات التي تواجه المسار الدستوري 

يتــم العمــل هنــا علــى إبــراز العديــد مــن التحديــات التــي تعتــرض، حاليــاً، أو 
ســتعترض، عمليــة صياغــة دســتور جامــع ومقبــول إلــى حــد كبيــر منهــا علــى 

ســبيل المثــال))): 

عــدم جديــة النظــام فــي الانخــراط الفعــال للوصــول إلــى تســوية للصــراع     )
فــي ســورية ســواء كان مــن بوابــة الدســتور أو أي بوابــة أخــرى، فقــد 
عقــد الاجتمــاع الخامــس للجنــة فــي 25 ينايــر 2021 . و علــى الرغــم مــن 
ــة"  ــي "صياغ ــرًا ف ــدء أخي ــى الب ــدة عل ــم المتح ــاص للأم ــوث الخ ــث المبع ح
دســتور، أدت جولــة جنيــف الأخيــرة هــذه إلــى طريــق مســدود، ممــا زاد مــن 
الدعــوات للتخلــي عــن العمليــة، تقــول جمانــة قــدور أمــام الــدول الداعمــة 
لجهــود الأمــم المتحــدة الآن، خيــاران: إمــا إجهــاض نشــاط اللجنــة علــى الفــور 
أو التهديــد بذلــك إذا اســتمرت بعــدم التوصــل لنتائــج، وإمــا إنشــاء آليــة 
دبلوماســية جديــدة )بالإضافــة إلــى عمــل اللجنــة أو بعــد توقــف عملهــا( 
تتعامــل مــع التفويضــات الأساســية لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254. ويجــب 
ــا، بفشــل روســيا فــي الوفــاء بوعدهــا  ــا وعلنيً عليهــا أيضًــا الاعتــراف، داخليً
 بتســهيل أداء اللجنــة الدســتورية، وهــي عمليــة أصــرّت علــى رعايتهــا))). 
،يمكــن القــول: إن قــوات النظــام وحلفائــه لــم تصل بعــدُ إلى مرحلــة الجمود 
ــاً  ــورة والمعارضــة و”قســد” التــي تدفــع حالي الضــارّ، علــى عكــس قــوى الث
تكلفــة عســكرية دون تحقيــق نتائــج. وبالتالــي لا يســاعد الواقــع الحالــي لـــ 
“أطــراف الصــراع” علــى الانخــراط فــي أي حــل سياســي، بمــا فــي ذلــك مســار 

“اللجنــة الدســتورية”؛ فالنظــام الــذي رفــض عندمــا كان فــي أضعــف حالتــه 
فــي بدايــة 2014 الانخــراط فــي مســار جنيــف – المتوقــف لأســباب متعــددة 
تــه – لا يُعقــل أن يَقبــل بالانخــراط بجدّيّــة فــي هــذا المســار وهــو  منهــا تعنُّ
ينظــر إلــى نفســه نِظــرة المنتصــر فــي الحــرب، وحتــى الضغــوط الاقتصاديــة 

)1(    ورقة عمل "الدستور"، برنامج الأجندة الوطنية للمستقبل سورية، الاسكوا، 2016، ص 167
)2(    Jomana Qaddour" Syria: The Constitutional Committee is No Longer Sufficient" 
2021-2-25، http://jcl-mena.org/talk-entry.php?bid=3
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والقانونيــة التــي يتعــرض لهــا نظــام الأســد حاليــاً ، لــم يظهــر تأثيرهــا علــى 
نــواة نظامــه باعتبارهــا لا تهــدّد القــوى الصلبــة “الجيــش والأمــن” التــي 
تشــكل عمــاده، مــع أن تأثيرهــا الأكبــر قــد يكــون علــى حلفائــه، خاصــةً 
لهــم سياســياً واقتصاديــاً))). الــروس باعتبارهــم حريصيــن علــى جنــي ثمــار تدخُّ

ــف،     ) ــان جني ــة فبي ــة الدولي ــق المرجعي ــوية وف ــار التس ــن المس ــروج ع الخ
وبيائــي فيينــا والقــرار 2254، تطرقــت للحــل السياســي فــي ســورية وتحدثت 
عــن تسلســل واضــح يبــدأ بتشــكيل هيئــة أو مجلــس حكــم ذي صلاحيــات 
آمنــة  بيئــة  تشــكيل  ثــم  الدولــة،  شــؤون  إدارة  علــى  تقــوم  تنفيذيــة 
وكتــاب دســتور جديــد أو تعديــل الدســتور الحالــي، ثــم إجــراء الانتخابــات. 
ــى  ــتور عل ــة الدس ــوة كتاب ــم لخط ــو تقدي ــة، فه ــري الآن عملي ــا يج ــا م أم
باقــي الخطــوات ممــا يقــود للاعتقــاد بــأن هــذا ســيؤدي إلــى اختــزال 
خطــوة  وأهمهــا  فقــط،  الخطــوة  هــذه  فــي  الأخــرى  الخطــوات  كل 
تشــكيل البيئــة الآمنــة، التــي بدونهــا ســتبقى ســطوة الأجهــزة الأمنيــة 
والعســكرية التابعــة للنظــام قائمــة وبالتالــي فســتبقى قــدرة النظــام 
قائمــة))).  منهــم  والانتقــام  بمعارضيــه  الإطاحــة  علــى  النظــام   ورئيــس 
ــة  ــة مثبط ــتورية: بيئ ــة الدس ــل اللجن ــة لفش ــل الموضوعي ــوري،" ” العوام ــوار الس ــز الح )1(    مرك

https://cutt.us/cm78p  ،2021-1-26،“ السياســية  للحلــول 

)2(    باســل حفــار،" اللجنــة الدســتورية حيثيــات التشــكيل واشــكاليات العمــل، مركــز اداراك للدراســات 
والاستشــارات، 2019، ص 8
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يقــول الدكتــور أحمــد القربــي القــرار كان واضحًــا فــي تسلســل العمليــة 
السياســية، وفــق مــا جــاء فــي الفقــرة الرابعــة مــن القــرار التــي نصــت بدايــة 
علــى تشــكيل هيئــة حكــم انتقاليــة خــلال ســتة أشــهر، تتولــى هــذه الهيئــة 
الإشــراف علــى كتابــة دســتور جديــد للبــلاد، تجــري فــي ظلّــه انتخابــات 
ــتور  ــة الدس ــم كتاب ــإن تقدي ــي ف ــهرًا. وبالتال ــلال /18/ ش ــية خ ــة ورئاس نيابي
علــى تشــكيل هيئــة الحكــم الانتقاليــة يعــد مخالفــة صريحــة للقــرار )))2254.

الدســتور ليــس أولويــة فــي المرحلــة الحاليــة: فــي ظــل عمليــات العنــف      
المنتشــرة علــى امتــداد الجغرافيــة الســورية، وفــي ظــل حجــم الدمــار 
ــة الســوريين  ــردي لغالبي والوضــع الاقتصــادي والإنســاني والمعاشــي المت

ــب.  ــتقبل القري ــي المس ــة لا الآن، ولا ف ــس أولوي ــه لي ــا يجعل مم
فقــدان الثقــة بأيــة نصــوص قانونيــة أو دســتورية: حيــث لدينــا تاريــخ      

حافــل مــن اللامصداقيــة فــي عمليــة صياغــة وتطبيــق النصــوص القانونيــة 
المشــاركة  عــن  يحجمــون  الســوريين  غالبيــة  يجعــل  ممــا  والدســتورية. 

والاهتمــام لقناعتهــم بأنــه: 
)    إمــا ســيتم صياغــة نصــوص معــدّة مســبقاً، وبالتفصيــل، لخدمــة أجندة 

سياســية محددة.  
)    أو أنــه ســيتم إنتــاج " نصــوص جيــدة " لــن يتــم تطبيقهــا أو ســتطبق 

بصــورة مشــوهة. 

وهــو مــا أدى إلــى حالــة مــن الســلبية والــلا مبــالاة والتــي ستســتمر فــي 
ــرة القادمــة.  الفت

أنهــا       معتقــدًا  الدســتورية،  اللجنــة  فــي  الدولــي  المجتمــع  اســتثمر 
ســتضع دســتورًا قبــل الانتخابــات الرئاســية التــي ســتراقبها الأمــم المتحــدة 
هــذا الصيــف. وبــدلًا مــن التركيــز علــى القضايــا الأكثــر إلحاحًــا فــي قــرار 
وتقديــم  العدائيــة،  الأعمــال  وقــف  بينهــا  ومــن   ،2254 الأمــن  مجلــس 
ــام  ــوّل الاهتم ــن؛ تح ــودة اللاجئي ــلاد، وع ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــاعدة ف المس
ــية  ــوية سياس ــع تس ــوازي م ــاحٍ إلا بالت ــه بنج ــن تحقيق ــدف لا يمك ــى ه إل
ــدٍ يُتجاهــل فيــه  ــز علــى الدســتور وحــده، فــي بل حقيقيــة. وثبــت أن التركي
الدســتور تمامًــا، أمــرٌ بــلا جــدوى. يمكــن للدســاتير أن تُحــدث فرقًــا حتــى فــي 
)1(    د. أحمــد قربــي،"  تقديــم كتابــة الدســتور علــى تشــكيل هيئــة الحكــم الانتقاليــة مخالفــة 

https://cutt.us/il2ly ،2018-9-10،ــلامية ــام الإس ــة الش ــرار 2254 "،هيئ ــة للق صريح
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ــوم  ــة تق ــة فاعل ــى جه ــاج إل ــذا يحت ــن ه ــة، لك ــر الديمقراطي ــياقات غي الس
بتقويــم مصالــح الجميــع، ومنهــم مواطنــو الدولــة، وتكــون علــى اســتعداد 
للمســاومة مــن أجــل البقــاء فــي الســلطة. علــى النقيــض مــن ذلــك، رفضــت 
 الحكومــة الســورية المســاومة، واختــارت اســتخدام القــوة فــي كل مــرة))).
 يقــول  تشــارلز ثيبــوت " مــن الضــروري بشــكل طــارئ أن تتخــذ واشــنطن 
وحلفاؤهــا قــراراً حاســماً بشــأن اللجنــة الدســتورية - أولًا لدعمهــا وإعطائهــا 
ــذي  ــم تحقــق الهــدف ال ــم إنهاؤهــا إذا ل ــة للنجــاح، ومــن ث فرصــة حقيقي
أُنشــأت مــن أجلــه. ويشــمل ذلــك ربــط عقوبــات إضافيــة بــكل حالــة مــن حالات 
العرقلــة مــن قبــل النظــام، وتقديــم الدعــم التقنــي والمالــي لممثلــي 
اللجنــة مــن المعارضــة والمجتمــع المدنــي. ومــن الضــروري أيضــاً إجــراء نــوع 
مــن التشــاور الأوســع مــع الجاليــة الســورية فــي الشــتات للتعويــض عــن نقص 
الشــفافية فــي عمليــة تعييــن أعضــاء اللجنــة - علــى وجــه الخصــوص، يجــب 
علــى أوروبــا وتركيــا والولايــات المتحــدة توفيــر أُطــراً ]تآزريــة[ للســوريين خارج 

ســوريا للتعبيــر عــن آرائهــم بشــأن الإصــلاح الدســتوري"))).
ارتبــاط عمليــة صياغــة الدســتور بالنتيجــة التــي ســينتهي إليهــا الواقــع      

الســوري: لناحيــة تحقيــق النصــر لأي مــن الأفرقــاء أو القبــول بالتســوية. 
مــع وجــود احتمــالات شــبه أكيــدة لســيادة منطــق الإقصــاء والتهميــش 
والاســتبعاد للمهــزوم، آيّــاً كان، وبالتالــي صياغــة دســتور آحــادي وجهــة 
فــي  مشــاركتهم  لعــدم  آخــرون  ويرفضــه  البعــض  يقبلــه  بحيــث  النظــر 
ــي  ــتور الحال ــي الدس ــدث ف ــا ح ــه كم ــم بمضمون ــدم قناعته ــه، وع نصوص

للعــام 2012 علــى ســبيل المثــال. 
تتطلــب عمليــة صياغة دســتور شــرعي وجود مشــاركة شــعبية، وواســعة      

النطــاق وحــرة، فــي النقــاش حــول مضمونــه، وفــي آليــة انتخــاب مــن 
ســيتولى صياغــة مــواده، وفــي المشــاركة بعمليــة التصويــت علــى القبــول 
بــه أو رفضــه، وهــذا كلــه متعــذر فــي ســورية حاليــاً وعلــى المــدى القريــب. 

وجــود فجــوة عميقــة فــي " المواقــف الدســتورية " لــكل الأطــراف      
المتصارعــة فــي ســورية.  

)1(    Jomana Qaddour" Syria: The Constitutional Committee is No Longer Sufficient" 
2021-2-25، http://jcl-mena.org/talk-entry.php?bid=3
https://cutt. ،2020-5-27"2(    تشــارلز ثيبــوت،" اللجنــة الدســتورية الســورية لا تتعلــق بالدســتور(
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طــول فتــرة الصــراع وزيــادة أعــداد الضحايــا وحجــم الدمــار: ممــا يزيــد مــن      
هــوة الانقســام ويصعــب أي عمليــة توافــق مســتقبلية ويجعــل كل طــرف 
يتمســك بطلبــه " كل شــيء " بعــد أن خســر " كل شــيء " ولــم يعــد لديــه 

مــا يخســره مجــدداً. 
ــى      ) ــرة عل ــتفهام الكبي ــات الاس ــد علام ــة: إن أح ــدة الزمني ــكالية الم اش

آليــة عمــل اللجنــة الدســتورية أنــه لــم ينــض علــى مــدة زمنيــة محــددة 
لانتهــاء عملهــا علــى الرغــم مــن تشــكيل اللجنــة الدســتورية وإعــلان آليــات 
عملهــا وإجراءاتهــا ممــا يجعــل مــدة عملهــا مفتوحــة ويفتــح المجــال أمــام 

ــل))). ــة والتعطي المماطل
ضعــف الكــوادر المحليــة والمنظمــات الأهليــة: المعنيــة بعمليــة صياغــة     ))

الدســتور والعمليــات الأخــرى الســابقة أو اللاحقــة المقترنــة بــه ممــا يتطلــب 
إعدادهــا بوقــت مبكــر بشــكل مهنــي وســليم))).

وعليه فمؤشر نجاح المسار الدستوري يتحقق عندما يتم : 
تفعيــل وتقــدم جهــود الحــل السياســي للأزمــة الســورية. ووضــع القضايــا     )

الدســتورية فــي مكانهــا الصحيــح علــى طاولــة الخصــوم والمتفاوضيــن 
ــار أنهــا قــد تشــكل أداة ســلمية للحــل والتســوية.   باعتب

ــم     ) ــم لتقدي ــم جهوده ــا ودع ــذه القضاي ــول ه ــوريين ح ــاش الس ــدء نق ب
أفــكار واقعيــة ت ارعــي المصالــح والاحتياجــات المختلفــة وقابلــة للتنفيــذ. 

ــة المناســبة.   ــة والتجــارب المقارن ــر الدولي فضــلًا عــن مدّهــم بالمعايي
بــدء تفعيــل المشــاركة الشــعبية فــي نقــاش القضايــا الدســتورية التــي      

كان بعضهــا أحــد أســباب الازمــة الحاليــة.  
النجــاح بتنميــة قــدرات الأطــراف الســورية بمــا فــي ذلــك مؤسســات      

المجتمــع المدنــي لأداء دورهــا فــي صياغــة واقــرار ورقابــة تطبيــق الدســتور 
فــي مرحلــة لاحقــة.   

قبــول الأفرقــاء المختلفيــن مناقشــة القضايــا الدســتورية فــي إطــار أي      
عمليــة سياســية يجــري الإعــداد لهــا) ). 

)1(    باســل حفــار،" اللجنــة الدســتورية حيثيــات التشــكيل واشــكاليات العمــل، مركــز اداراك للدراســات 
والاستشــارات، 2019، ص 9

)2(    ورقة عمل "الدستور"،  برنامج الأجندة الوطنية للمستقبل سورية، الاسكوا، 2016، ص 168
)3(    ورقة عمل "الدستور"،  برنامج الأجندة الوطنية للمستقبل سورية، الاسكوا، 2016، ص 170
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رابعاً: المسألة الدستورية السورية.. دستور 
مؤقت أم دائم

يمكــن للمســار الدســتوري افتراضــا الوصــول إلــى صيــغ دســتورية معينــة، 
وقــد لا تكــون هــذه الصيغــة هــي دســتورا دائمــا، وإنمــا دســتور مؤقــت حتــى 
يســتطيع هــذا الدســتور التعامــل مــع قضايــا مرحليــة أفرزهــا الصــراع أساســا، 
يقــول ســمير العبــد الله: هنــاك تســاؤل مهــم: هــل ســيكون الدســتور هــو 
دســتور مؤقــت لمرحلــة انتقاليــة يتــم خلالهــا التوافــق والعمــل علــى صياغــة 
ــد للبــلاد؟ أم هــو دســتور دائــم؟ مــن الأفضــل أن يكــون دســتور  دســتور جدي
مؤقــت، يتــم الاعتمــاد عليــه فــي المرحلــة الانتقاليــة، بعــد ذلك يتــم التوافق 
علــى دســتور دائــم، ويتــم التصويــت عليــه بإشــراف الأمــم المتحــدة. وإذا 
كانــت الأمــم المتحــدة والــدول الضامنــة والأعضــاء الذيــن تــم اختيارهــم جاديــن 
برغبتهــم بتحقيــق الســلام فــي ســوريا، يمكنهــم الاســتفادة مــن تجــارب 
ــتور  ــار الدس ــأت لخي ــا لج ــورية، وكله ــة الس ــس التجرب ــت نف ــي عاش ــدول الت ال
ــب  ــذي يتطل ــم ال ــتور الدائ ــى الدس ــق عل ــم التواف ــا يت ــلاد، ريثم ــت للب المؤق
ــة  ــوريا، لأن المرحل ــب لس ــار الأنس ــو الخي ــق، وه ــتقرار والتواف ــن الاس ــواء م أج
الانتقاليــة تحتــاج هيئــات وســلطات وصلاحيــات انتقاليــة لأن البــلاد خارجــة 
مــن حــرب. )))أمــا إبراهيــم الدراجــي فيــرى فــي هــذا الســياق أن الوصــول إلــى 
ــة فــي مســار التفــاوض الســوري هــو أمــر محتمــل  وثيقــة دســتورية مؤقت

جــدا. ويعــود ذلــك إلــى ســببين أساســيين: )))

أولهمــا كونــه أحــد الخيــارات المطروحــة جدّيــا فــي ســياق النــزاع الســوري. 
إذ تفصــل كثيــر مــن المبــادرات المطروحــة والآراء المتداولــة حاليــا بيــن مســارين 
دســتوريين، أولهمــا مؤقــت لحكــم مرحلــة انتقاليــة يتــم خلالهــا التوافــق 
والعمــل علــى صياغــة واعتمــاد الدســتور الجديــد للبــلاد، وثانيهمــا الدائــم 

والــذي أشــارت لــه الفقــرة الرابعــة مــن قــرار مجلــس الأمــن الدولــي 2254.

ــة الدســتورية الســورية: المعوقــات وفــرص النجــاح" مركــز دراســات  ــد الله،" اللجن )1(    ســمير العب
/52--/https://www.orsam.org.tr/ar  ،2021-9-21  ،ORSAM الأوســط  الشــرق 

)2(    إبراهيــم دراجــي،" بدائــل دســتورية لســوريا" اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا – 
الاســكوا ، ص7=
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وثانيهمــا أن هــذا هــو المســار الــذي لجــأت إليــه بالفعــل العديــد مــن الــدول 
التــي مــرّت بظــروف اســتثنائية كالتــي تشــهدها ســوريا حاليــا بغــض النظــر عــن 
الاختــلاف أو التبايــن فــي ســبب أو مبــرر تلــك الأوضــاع الاســتثنائية ومــا نجــم 

عنهــا مــن آثــار أو تداعيــات.

ــة تأخــذ تســميات متعــددة  ــق الدســتورية المؤقت ــا أن الوثائ والملاحــظ هن
مثــل "دســتور مؤقــت، دســتور انتقالــي، إعــلان دســتوري، قانــون أساســي “ 
ــددة  ــماء متع ــتخدمت أس ــي اس ــدول الت ــات ال ــي ممارس ــده ف ــا نرص ــو م وه
للدلالــة علــى هــذه الوثائــق حيــث أُطلــق عليهــا فــي ليتوانيــا ســنة 1990 اســم 
" القانــون الأساســي المؤقــت "، وفــي أثيوبيــا ســنة 1991 "ميثــاق أثيوبيــا 
للفتــرة الانتقاليــة"، وفــي تشــاد ســنة 1991 "الميثــاق الوطنــي الانتقالــي 
الدســتورية  الأحــكام  بشــأن  ألبانيــا  قانــون   "  1991 ســنة  البانيــا  وفــي   ،"
الرئيســية"، فيمــا اســتخدمت جنــوب افريقيــا فــي العــام 1994 مســمى " 
الدســتور المؤقــت" وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ســنة 1994 "الدســتور 
ــا ســنة 1995  ــة "، وفــي أوكراني ــة الكونغــو الديمقراطي الانتقالــي لجمهوري
"الاتفــاق الدســتوري  "، وينبغــي الإشــارة هنــا إلــى أن تلــك الوثائــق لا تنجــح 
دومــا فــي وضــع حــد للعنــف وإنهــاء النزاعــات القائمــة. إذ أن الوصــول إلــى 
الاســتقرار وتحقيــق الســلام المنشــود هــو أمــر شــديد الارتبــاط بطبيعــة النــزاع 
القائــم والســياق الاجتماعــي السياســي المرتبــط بــه، وبمصداقيــة الأطــراف 
المشــاركة فــي العمليــة السياســية، ووجــود مؤسســات الدولــة وقدرتهــا، 
ومــدى وجــود ضامــن إقليمي أو دولي للعملية السياســية والدســتورية. في 
حيــن أن الثابــت هــو أن تلــك الوثائــق الدســتورية ستســاعد على تقليــص الصراع 
وتنظيــم وشــرعنة المرحلــة الانتقاليــة، وتحفيــز بعــض الجهــات السياســية 
الفاعلــة علــى الانخــراط فــي العمليــة السياســية الجاريــة، كمــا أنهــا ســتمنح 

ــا للعمــل علــى إيجــاد حلــول للمشــاكل القائمــة))).  الأطــراف وقتــا كافي

ينبغــي التذكيــر هنــا بــأن الســياق الخــاص بظروف إصــدار كل وثيقة دســتورية 
)1(    إبراهيــم دراجــي،" بدائــل دســتورية لســوريا" اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا – 

الاســكوا ، ص16
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مؤقتــة يختلــف مــن دولــة إلــى دولــة أخــرى )اســتقلال، انفصــال، ثــورة، 
انقــلاب، انتقــال ســلمي للســلطة، احتــلال( وســينعكس هــذا الأمــر بــدوره 
علــى آليــة إصــدار ومضمــون ونجــاح تلــك الوثائــق الدســتورية المؤقتــة وفقــا 
لمــدى التوافــق أو الانقســام، وحجــم الدعــم والإجمــاع المحلــي والإقليمــي 
ــة  ــار عملي ــق ومس ــق المنط ــي: ووف ــول الدراج ــة، يق ــك العملي ــي لتل والدول
التفــاوض الســورية، تســتلزم المرحلــة القادمــة أيضــا اللجــوء إلــى خيــار وثيقــة 
دســتورية مؤقتــة، أيّــا كان الاســم الــذي ســيُطلق عليهــا، باعتبــار أن الوثيقــة 
الدســتورية النافــذة حاليــا لا تبــدو مناســبة لحكــم المرحلــة القادمــة، نظــراً لمــا 
ــم  ــة وشــكلية فضــلًا عــن الانقســام القائ ــه لهــا مــن انتقــادات موضوعي وُجّ

حولهــا، إضافــة إلــى أنهــا صُممــت لتلائــم واقــع ونظــام سياســي مختلــف.

ــتوري  ــص دس ــى ن ــتحتاج إل ــوريا س ــي س ــة ف ــرة القادم ــن أن الفت ــلًا ع فض
مبنــي علــى أحــكام مؤقتــة وانتقاليــة لمعالجــة تداعيــات الحــرب الســورية 
ومنهــا: )عــودة اللاجئيــن وكفالــة عــدم التمييــز ضدهــم أو المــس بحقوقهــم 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة لمجــرد كونهــم يقيمون، بســبب الحرب، 
ــة  ــم الأصلي ــن إقامته ــى أماك ــا إل ــن داخلي ــودة النازحي ــك ع ــلاد. كذل ــارج الب خ
ــض –  ــة والتعوي ــق الشــخصية – اســترداد الملكي – إشــكالية الجنســية والوثائ
قضايــا المواطنــة وحقــوق كافــة مكونــات الشــعب الســوري – المصالحــة 
ــة أو  ــر النظامي ــلحة غي ــات المس ــل الجماع ــة - ح ــة الانتقالي ــة – العدال الوطني
ــي  ــاع الأمن ــلاح القط ــة بإص ــا ذات صل ــي – قضاي ــش الوطن ــي الجي ــا ف دمجه
ــت -  ــتور المؤق ــة للدس ــة المؤقت ــان الصف ــكام ضم ــة - أح ــاء الثق ــر بن - تدابي
ــم  ــتور الدائ ــرار الدس ــن إق ــمها لحي ــلطة أو تقاس ــارك الس ــق بتش ــكام تتعل أح

الــذي يضمــن تــداول الســلطة(.

الدســتورية  الوثائــق  لخيــار  لجــأت  التــي  الــدول  اللاحــق  الجــدول  ويبيّــن 
المؤقتــة منــذ العــام 1990 والمــدّة الزمنيــة التــي اســتمر بهــا نفــاذ هــذه 

المؤقتــة))).  الوثائــق 

)1(    إبراهيم دراجي،" بدائل دستورية لسوريا" اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا – الاسكوا ، ص17
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فترة النفاذمصدر النزاعاسم الوثيقةاسم الدولة
انفصال عن الاتحاد السوفياتي السابق القانون الأساسي المؤقتليتوانيا

1992-1990وتأسيس دولة جديدة

1995-1991نزاع مسلح داخلي23ميثاق أثيوبيا للفترة الانتقاليةأثيوبيا

1998-1991نزاع مسلح داخلي24الميثاق الوطني الانتقاليتشاد

قانون ألبانيا بشأن الأحكام الدستورية البانيا
1998-1991أزمة سياسيةالرئيسية

1998أزمة سياسيةالدستور المؤقتتوغو

1997-1992مرحلة انتقالية وانتقال للسلطةالدستور الصغيربولندا

حتى الآناستقلال عن اثيوبيااعلان ارتيريا 1992/22 و 1992/23ارتيريا

2003-1993مرحلة انتقالية وانتقال للسلطةاتفاقات أروشارواندا

1997-1994مرحلة انتقالية وانتقال للسلطةدستور مؤقتجنوب افريقيا

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

الدستور الانتقالي لجمهورية الكونغو 
1997-1994نزاع مسلح داخليالديمقراطية

تحّول سياسي للدولة من النظام الشيوعي الاتفاق الدستوريأوكرانيا
1996-1995السابق

الدستور الوطني الانتقالي وقانون الانتقال بوروندي
2001-1998نزاع مسلح داخليالدستوري

بوروندي
الدستور الانتقالي لجمهورية بوروندي 

/ استناداً إلى اتفاقية اروشا للسالم 
والمصالحة في بوروندي

2004-2001نزاع مسلح داخلي

أفغانستان
اتفاق بشأن الترتيبات المؤقتة في 

أفغانستان ريثما يتم إعادة إنشاء الحكومة 
الدائمة والمؤسسات )اتفاق بون(.

2001نزاع مسلح داخلي

2008-2001نزاع مسلح داخلي شهد تدخل الناتوالإطار الدستوري للحكم الذاتي المؤقتكوسوفو

قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة العراق
2005-2004احتلال أجنبيالانتقالية

الميثاق الاتحادي الانتقالي لجمهورية الصومال
2012-2004نزاع مسلح داخليالصومال

الدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان
من 2005 إلى الآننزاع مسلح داخليالسودان

2007-2006انقلاب عسكريدستور مملكة تايلندتايلند

2015-2007نزاع مسلح داخليالدستور المؤقت لنيبالنيبال

2010-2009اضطرابات سياسية وانتقال عنيف للسلطةالميثاق الانتقاليمدغشقر

الاعلان الدستور لعام 2011 أو الدستور مصر
المؤقت

احتجاجات شعبية أدت إلى الاطاحة بالرئيس 
2012-2011ونقل السلطة

من 2011 إلى الآناحتجاجات شعبية تطورت إلى نزاع مسلحالاعلان الدستوري المؤقتليبيا

من 2011 إلى الآناستقلال وتأسيس دولة جديدةدستور جمهورية جنوب السودان الانتقاليجنوب السودان

اليمن
اتفاق بشأن آلية التنفيذ العملية الانتقالية 
في اليمن وفقا لمبادرة من مجلس التعاون 

الخليجي

احتجاجات شعبية تطورت إلى نزاع مسلح 
من 2011 إلى الآنداخلي ذو أبعاد إقليمية

الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الصومال
من 2012 إلى الآننزاع مسلح داخليالاتحادية

من 2013 إلى الآننزاع مسلح داخليدستور جمهورية افريقيا الوسطىافريقيا الوسطى

احتجاجات شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس الميثاق الانتقالي لبوركينا فاسوبوركينا فاسو
2014ليتولى الجيش

2017-2014انقلاب عسكريدستور مملكة تايلندتايلند



المسار الدستوري كمدخل في تسوية الصراعات: "اللجنة الدستورية السورية" نموذجا

Pageمركز نما للأبحاث المعاصرة - دراسات 55

وكل هــذه غيــر موجــودة فــي الدســتور الحالــي وســيكون مــن العبــث 
ــي أي  ــال، ف ــة الح ــا، وبطبيع ــودة أيض ــر موج ــا غي ــا أنه ــه. علم ــا في إقحامه
ــا  ــه أحيان ــارة إلي ــم الإش ــذي يت ــتور 1950، وال ــابقة، كدس ــتورية س ــة دس وثيق
المرحلــة  الدســتورية المؤقتــة المطروحــة لحكــم  الخيــارات  بوصفــه أحــد 
القادمــة فــي ســوريا، وهــو طــرح غيــر واقعــي أيضــا، وينطبــق عليه مــا ينطبق 
علــى دســتور 2012 مــن ناحيــة أن كلا الدســتورين غيــر ملائميــن، لا شــكلًا ولا 

ــورية. ــي س ــة ف ــة قادم ــة انتقالي ــم أي مرحل ــا لحك موضوع

ولكــن هنــاك العديــد مــن المخــاوف والتحدّيــات التــي تحيط بهــذه العمليات 
ــة  ــم "اختطــاف عملي ــال، أن يت ــى ســبيل المث ــة منهــا، عل الدســتورية المؤقّت
ــر الوقــت واســتنزاف  الاصــلاح" أي أن يتــم اســتغلال الدســاتير المؤقتــة لتمري
طاقــات وقــدرات المطالبيــن بالإصــلاح والتلاعــب عليهــا بنصــوص مؤقتــة قــد 
ــن  ــلًا ع ــود، فض ــتور المنش ــى الدس ــول إل ــة دون الوص ــا لا نهاي ــى م ــول إل تط

ــتغل  ــن أن تس ــر م ــود مخاط وج
لعمليــة  المعارضــة  القــوى 
تلــك  الاصــلاح  أو  الســلام 
المؤقتــة  الدســتورية  الفتــرة 
لإعــادة لــم شــملها واســتعادة 
قواهــا والانقــلاب علــى مســار 
ــم. ولهــذا يُذكــر  التســوية القائ
رئيســة  أكينــو  كــوري  بــأن 
دســتور  وضــع  أرادت  الفلبيــن 
بصــورة عاجلــة بعــد انتخابهــا 
الســابق  بالرئيــس  والإطاحــة 
كونهــا  لســبب  ماركــوس، 
خائفــة مــن انقــلاب عســكريّ 
يقــوم بــه الجيــش، وشــعرت بأن 
وجــود دســتور جديــد ســيحجم 

ويردعــه. الجيــش  ســلطة 
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هل يكون الدستور هو الحل لإنهاء الصراع 
السوري 

نظريــا وبشــكل افتراضــي فــإن أي خطــوة مــن خطــوات التســوية السياســية 
قــد تكــون هــي الخطــوة المفصلية فــي حل الصــراع في ســورية، حيث يمكن 
أن يصــل أطــراف الصــراع الســوري إلــى توافقــات سياســية حــول الدســتور بمــا 
يلبــي احتياجــات الأطــراف المشــتركة فــي العمليــة ويســمح بمعالجــة أســباب 
وجــذور الصــراع، فعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن يكــون تضميــن الدســتور مــادة 
دســتورية تمنــع ترشــح بشــار الأســد للرئاســة مــرة جديــدة خطــوة مهمــة فــي 
ــادة  ــذه الم ــار ه ــار باعتب ــذا المس ــي ه ــراط ف ــورة للانخ ــوى الث ــتقطاب ق اس

تحقــق بشــكل كبيــر فكــرة الانتقــال السياســي.

ولكــن عمليــا تبــدو الصــورة ليســت بهــذه البســاطة فاللجنــة الدســتورية 
ــة اتخــاذ قــرار تتضمــن لــكل طــرف مــن  محكومــة بأليــة عمــل توافقيــة وآلي
الأطــراف حــق "الفيتــو" ضــد أي مــادة ســيتم مناقشــتها وبالتالــي فالنظــام 
قــادر علــى تعطيــل مســار اجتماعــات اللجنــة ومــن ثــم تعطيــل عمليــة تبنــي 

أي مــادة لا تتناســب مــع رؤيتــه للحــل.
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ســورية  ينقــل  جديــد  دســتور  الــى  الوصــول  عمليــا  يمكــن  فهــل  إذا   
باتجــاه حالــة ديموقراطيــة فعليــة؟ هــذا محــل شــك كبيــر. وهــل يمكــن 
بعيــد  هــذا  أيضــا  الصــراع؟  أطــراف  بيــن  توافقــي  دســتور  الــى  الوصــول 
ــم،  ــراع وغايته ــراف الص ــف اط ــي مواق ــة ف ــروق الجوهري ــبب الف ــال بس المن
خاصــة أن النظــام لــم يظهــر أيــة جديــة حقيقــة للولــوج فــي أي علميــة 
تفاوضيــة، يقــول هــادي البحــرة الرئيــس المشــترك للجنــة الدســتورية ممثــلا 
عــن المعارضــة: "لا يمكــن نجــاح أي عمليــة تفاوضيــة دون نوايــا صادقــة 

الأن"))) حتــى  النظــام  يظهــره  لــم  مــا  وهــو  الأطــراف،  قبــل  مــن   وإرادة 
 ولكــن فــي النهايــة الدســتور هــو نصــوص قانونيــة يمكــن إيجــاد مصطلحــات 
ومــواد تلبــي قســم مــن احتياجــات كلا الطرفيــن، فحينهــا ســيكون الســؤال: 
مــن المنــاط بــه تنظيــم عمليــة التصديــق علــى الدســتور ومــن الــذي ســيقوم 
بعمليــة إنفــاذ مــواد الدســتور الجديــد؟ ويمكــن للدســتور أن يكــون متضمنــا 
أحكامــا عامــة تنــص علــى إنشــاء جســم انتقالــي يعنــى بهــذا الأمــر، ولكن من 
المشــكوك فيــه وبشــدة أن يقبــل النظــام بمثــل هــذا الامــر، بــل قــد يســتغل 
النظــام النــص الجديــد للدســتور ويعمــل علــى المصادقــة عليــه فــي مناطقــه 
والعمــل علــى إنفــاذ متطلبــات الدســتور الجديــد ليظهــر بأنــه اســتوفى 
متطلبــات القــرار 2254 خاصــة أنــه يتحكــم بــكل تفاصيــل الحيــاة العامــة فــي 
مناطــق ســيطرته، وبالتالــي يمكــن لــه إفــراغ أي عمليــة سياســية كالتصديــق 

علــى الدســتور أو الانتخابــات مــن أي مضمــون ديمقراطــي حقيقــي.

)1(    هــادي البحــرة، مداخلــة فــي مؤتمــر نظمــه مركــز اورســام، الثــورة الســورية فــي عامهــا ال 10، 
785178505432201/https://www.facebook.com/orsamorgtr/videos ،2021-3-17
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يقــول تشــارلز ثيبــوت" بطبيعــة الحــال، حتــى الدســتور الجديــد المُصــاغ 
بوســاطة شــرعية لــن يمثــل ســوى الخطــوة الأولــى فــي عمليــة طويلــة، 
وبمفــرده لــن ينهــي الميثــاق معانــاة الشــعب ولــن يمكّــن مئــات آلاف اللاجئين 
مــن العــودة إلــى ديارهــم. لذلــك يجــب علــى الأمــم المتحــدة وضــع الخطــوات 
التــي يمكــن أن تلــي نجــاح اللجنــة الدســتورية، مثــل تصميــم آليــة رقابــة 
قويــة علــى الانتخابــات الرئاســية، وإعــداد خيــارات تصويــت آمنــة وحياديــة 
للمغتربيــن، ولا يخفــى أن الآمــال فــي قيــام عمليــة دســتورية وانتخابيــة 
شــفافة فــي ســوريا ليســت كبيــرة. ومــع ذلــك، ســتزداد حظوظهــا إذا بذلــت 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا جهــود مصممــة بعنايــة وإتقــان - أو علــى الأقــل 

ــر مشــروعة))). ــة غي إذا مُنِعــت روســيا مــن إعطــاء صــورة مزيفــة عــن عملي

https://cutt.us/ ،2020-5-27"تشــارلز ثيبــوت،" اللجنــة الدســتورية الســورية لا تتعلــق بالدســتور  
 N4iEI
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دستور دولي... نموذج البوسنة والهرسك
أظهــرت المناقشــة الماضيــة عــدد مــن النقــاط الأساســية يمكــن ذكرهــا كمــا 

: يلي
ــد عــن عشــر ســنوات وهــي مــدة تفــوق     ) ــد الصــراع الســوري لمــا يزي امت

المــدة الزمنيــة للحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة مجتمعــة. إذا، نحــن 
ــدة. ــة الممت ــات الاجتماعي ــن الصراع ــوع م ــام ن أم

لــم يســتطع أطــراف الصــراع خــلال هــذه المــدة الوصــول إلــى اتفاقيــات     )
تســوية، أو اتفاقيــات ســلام تــؤذن بتســوية قريبــة للصــراع.

نتيجــة تغيــر التموضــع الجغرافــي للاعبيــن انخفضــت حــدة الصــراع، وهــو      
مــا ظهــر خــلال عــام 2020 والربــع الأول مــن عــام 2021 

مســار التســوية الســورية مــا زالــت محركاتــه الأساســية خارجيــة " دوليــة"      
وليســت محليــة.

مازالــت ديناميكيــة الصــراع فــي ســورية تفــرض نفســها لجهــة اســتمرار      
الصــراع بشــكل يفــوق ديناميكيــات التســوية. 

القــرار 2254 هــو خطــة للتســوية لا تســتقيم بنودهــا إلا بتنفيــذ جميــع      
شــروطها، وعلــى رأســها الوصــول إلــى بنيــة سياســية انتقاليــة تتضمــن 

ــود. ــق باقــي البن تحقي

فصــل       يمكــن  لا 
الدســتوري  المســار 
أحــد خطــوات  باعتبــاره 
السياســية  التســوية 
متطلبــات  باقــي  عــن 
الفعليــة.  التســوية 
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وعليــه، فمســار التفــاوض المحلــي علــى مــا يبــدو عقيــم، وعليــه فمســار 
التدخــل الدولــي لتســوية الصــراع فــي ســورية، قــد يكــون هــو الأكثــر قــدرة 
علــى إنتــاج حــل قســري للصــراع، فــلا يمكــن التوصــل لوقــف الحــرب دون 
مشــاركة دوليــة فاعلــة ووجــود رغبــة حيــة لــدى الــدول المؤثــرة، وهــذا مــا 
ظهــر فــي البوســنة، عندمــا فرضــت الولايــات المتحــدة وقفــا مؤقتــا لإطــلاق 

ــا تلتــه سلســلة مــن الجهــود لتوقيــع اتفاقيــة. "دايتــون " ــار مؤقت الن

بعــد ضغوطــات مارســتها علــى الصــرب والكــروات والبوســنيين))) والــذي 
انتهــى باتفــاق دايتــون والــذي تضمــن فــي أحــد بنــوده دســتورا لكوســوفو، 
وقــد يجــادل البعــض بــأن اتفــاق دايتــون أتــى بعــد التدخــل العســكري لحلــف 
شــمال الأطلســي ممــا أدى إلــى إخضاع ميلوســوفيتش في النهايــة للاتفاق، 
وهــذه حقيقيــة، ولكــن مــن يــرى خريطــة ســورية اليــوم لــن يحتــاج الكثيــر مــن 
الجهــد  ليــدرك أن التدخــل العســكري الدولــي هــو واقــع قائــم ولــم يســتطع 
أي مــن أطــراف التدخــل الخارجــي حســم الصــراع لنفســه ولحليفــه، وإن كان 
هنــاك تفــاوت فــي اســتراتيجية الــدول حيــال تدخلهــا، فروســيا تدعــم مســار 
ــردد الأمريكــي  ــة بالت الحســم العســكري للنظــام علــى كامــل ســورية مقارن
فــي دعــم المعارضــة فــي مثــل هكــذا خيــار، ومحدوديــة القــدرة التركيــة أصلا 
)1(    مركــز الحــوار الســوري،" مــآلات اللجنــة الدســتورية: هــل يكــون كمــون الفشــل دافعــاً للمبــادرة 

 https://cutt.us/wMkhs ،2020-9-9"السياسية؟

https://cutt.us/wMkhs
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فــي دعــم مثــل هكــذا خيــار فــي ظــل الوجــود الروســي. إلا أن كل مــن أمريــكا 

ــذا  ــل هك ــول لمث ــن الوص ــيا م ــع روس ــي من ــة ف ــة واضح ــا جدي ــا أظهرت وتركي

خيــار،  وعليــه بــات خيــار الحســم العســكري بعيــدا لــكل الأطــراف، وطالمــا أن 

هــذه الــدول تــرى بــأن دوامــة الصــراع تهــدد مصالحهــا فــي ســورية ونتيجــة 

ــى اتفــاق  ارتفــاع تكاليــف اســتمرار الصــراع، فقــد تدفــع باتجــاه الوصــول إل

سياســي قــد يكــون أحــد بنــوده دســتورا مؤقتــا لســورية، وتــدرك هــذه الــدول 

ــد  ــل عــام 2011 هــو أمــر بعي ــأن إيجــاد حــل شــامل لســورية يعيدهــا لمــا قب ب

ــه قــد يكــون المســار الدســتوري المؤقــت هــو  ــر واقعــي، وعلي ــال وغي المن

مســار مــواز  لمرحلــة التســوية السياســية المنطلقــة مــن واقــع الســيطرة 

الحاليــة، أي شــرعنه مناطــق النفــوذ الحالــي دســتوريا وإدخــال ســورية مســار 

ــه روســيا  ــذي قدمت ــرح الدســتور ال ــل الأمــد، ومــن يراجــع مقت التســوية طوي

فــي عــام 2017، يمكــن لــه تلمــس هــذا المنحنــى فــي طريقــة التفكيــر 

الدوليــة، ولكــن الســؤال هــل يكــون مســار اللجنــة الدســتورية هــو مــن ينتــج 

هــذا الاتفــاق ومــن ضمنــه الدســتور أم نكــون أمــام مســارات أخــرى؟
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خامساً: الخاتمة 

يعتبــر مســار الإصــلاح الدســتوري أحــد مكونــات عمليــة تســوية الصراعــات، 
إلــى دســتور جديــد مدخــلا لإنتــاج نظــام سياســي  الوصــول  حيــث يعتبــر 
واجتماعــي واقتصــادي جديــد، بحيــث يســهم هــذ الدســتور فــي توفيــر 
الحــدود الدســتورية الدنيــا التــي يرتضيهــا أطــراف الصــراع، وبمــا يســاعد هــذه 
الأطــراف فــي الانخــراط الفعــال فــي خطــوات إضافيــة نحــو إنهــاء الصــرع 
بشــكله الكلــي، مثــل الانتقــال للعمــل السياســي والانكفــاء عــن العمــل 
المســلح، أو الدخــول فــي انتخابــات وفــق الدســتور الجديــد والقبــول بنتائــج 
هــذه الانتخابــات كمخــرج للحــل، ولكــن الســير فــي هــذا المســار عــادة لا يكــون 
منفصــلا عــن مســار مــواز تتطلبــه عمليــة تســوية الصراعــات مثــل وقــف إطلاق 
ــدى أطــراف الصــراع، والوصــول لاتفــاق سياســي  ــن ل ــار، وإخــراج المعتقلي الن
قــد يكــون هــو مدخــلا للبــدء  فــي  العمليــة الدســتورية، ولكــن هــذا لا يلغــي 
احتماليــة  أن يكــون  الدســتور الجديــد هــو الإطــار الناظــم للاتفــاق السياســي 

ــد. الجدي

وفــي الحالــة الســورية شــكل المســار الدســتوري الــذي اختطتــه الأمــم 
ــروف  ــة ظ ــورية، ونتيج ــي س ــراع ف ــوية الص ــلال لتس ــع س ــن أرب ــدة ضم المتح
متشــابكة تــم تنحيــة باقــي الســلال والتــي مــن أهمهــا الوصــول إلــى صيغــة 
حكــم ذي مصداقيــة يكــون هــو المســؤول عــن إدارة المرحلــة الانتقاليــة 
وتطبيــق الدســتور وإجــراء الانتخابــات وفــق الدســتور الجديــد، ممــا دفــع 
بالكثيريــن للشــك بهــذا المســار، وتبنــي رؤيــة مفادهــا أن هــذا المســار لــن 
يــؤدي فعليــا إلــى تســوية حقيقيــة للصــراع، وإنمــا إلــى شــرعنة “النظــام”. 

ــورية. ــي س ــراع ف ــذور الص ــاء ج ــي، إبق وبالتال

وســعت هــذه الدراســة إلــى فهــم دور المســار الدســتوري فــي تســوية 
الصراعــات عمومــا، والعمــل علــى فهــم ديناميكيــات الصــراع الســوري الحالــي 
والمســتقبلي لمحاولــة تقييــم حقيقــي للمســار الدســتوري، واحتماليــة أن 

يســهم فــي تســوية الصــراع مــن عدمــه.
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ــن  ــة الدســتورية مــن منطلقي ــم الســوريين لمســار اللجن ــق تقيي ــث ينطل حي
الصراعــات  تســوية  فــي  الدســتوري  المســار  ســيرورة  لفهــم  متناقضيــن 
ومتطلبــات نجــاح هــذه المســار، فالقســم الغالــب مــن الســوريين يرفضــون هــذا 
المســار بحجــة خروجــه عــن المســار الدولــي “جنيــف” وتجــاوز مفهــوم هيئــة 
الحكــم الانتقالــي. وقســم يــرى بهــذا المســار هــو مســار ضــروري سيســهم 
فــي النهايــة فــي الوصــول إلــى الحــل السياســي الشــامل، ولكــن هــذه 
ــار  ــه بالمس ــي ربط ــتوري ف ــار الدس ــا للمس ــي تحديده ــق ف ــات تنطل التقييم
السياســي التفاوضــي الدولــي حــول القضيــة الســورية، وليــس ربطــه بتطــورات 
ديناميكيــة الصــراع فــي ســورية، ممــا يجعــل التقييــم منطقيــا ظاهريــا، وغيــر 
منطقــي واقعيــا، وهــو مــا ســعت هــذه الورقــة للبحــث فــي إشــكاليته مــن 

خــلال طــرح الإشــكالية التاليــة:

))يعتبــر الغمــوض فــي فهــم ديناميكيــات الصــراع فــي ســورية عنصــرا فــي 
عــدم فهــم التقييــم الحقيقــي للمســار الدســتوري، وبالتالــي التخبــط فــي 
ــورة يتناســب مــع هــذا  ــل قــوى الث اختطــاط ســلوك سياســي واضــح مــن قب

التقييــم((.

وسعت الورقة للإجابة عن السؤالين التاليين:

أولا: كيــف يمكــن تحديــد دور الإصــلاح الدســتوري فــي مســار تســوية 
الصراعــات؟

ــية  ــد الأركان الرئيس ــر أح ــتوري يعتب ــلاح الدس ــى أن الإص ــة إل ــت الورق توصل
ــرد  ــكل منف ــل بش ــن لا يعم ــذا الرك ــن ه ــات، ولك ــوية الصراع ــة تس ــي علمي ف
ــة  ــة تســوية الصراعــات، كمــا أن موقــع خطــوة عملي عــن باقــي أركان عملي
الإصــلاح الدســتوري ليســت ثابتــة بالضــرورة ولكنهــا تخضــع لمجمــل مــن 

العوامــل المؤثــرة. 

والمســتقبلية  الحاليــة  الصــراع  ديناميكيــات  يمكــن فهــم  كيــف  ثانيــا: 
فــي ســورية لتقييــم مســار اللجنــة الدســتورية الحاليــة فــي تســوية الصــراع 

الســوري؟ 
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توصلــت الورقــة إن الديناميكيــات الداخليــة الرئيســية للصــراع الحالــي مــا 
ــدور  ــادة حجــم ال ــات دافعــة باتجــاه اســتمرار الصــراع، ولكــن زي زالــت ديناميكي
ــوري،  ــراع الس ــل للص ــى ح ــول إل ــة الوص ــام فرص ــال أم ــح المج ــي يفس الدول
وباعتبــار اللجنــة الدســتورية هــي مــن أكثــر المســارات التــي شــهدت توافقــات 
دوليــة حــول تشــكيلها فهــذا الأمــر يزيــد مــن أهميــة هــذا المســار ســواء كان 
ذلــك للوصــول الــى تســوية سياســية دائمــة أو تســوية سياســية انتقاليــة 

يشــرعنها إعــلان دســتور مؤقــت. 

كما عملت الورقة على اختبار الفرضية التالية 

))إن الوصول إلى تقييم فعلي لمسار اللجنة الدستورية السورية 
يتناسب طردا مع فهم ديناميكية الصراع السوري((

وقد أثبتت الورقة صحت هذه الفرضية
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التوصيات 

ــتوري،     ) ــار الدس ــتهانة بالمس ــدم الاس ــورية ع ــة الس ــى المعارض ــب عل يج
ــب  ــا يتطل ــو م ــة، وه ــوية الدولي ــار التس ــن مس ــزء م ــح ج ــار أصب ــذا المس فه

حشــد المــوارد الضروريــة للتعامــل مــع هــذا الاســتحقاق.

يمكــن أن يكــون المنتــج النهائــي للجنــة الدســتورية شــكلا مــن أشــكال     )
يجــب علــى  التــي  الخيــارات  أحــد  المؤقتــة وهــو  الدســتورية  الإعلانــات 

المعارضــة التفكيــر بهــا بجديــة.

تمتلــك المعارضــة ورقــة قــوة أساســية فــي هــذا المســار وهــي أن      
ــدول  ــن لل ــر لا يمك ــتوريا أم ــة دس ــة ديمقراطي ــول لدول ــي الوص ــا ف مطالبه
الفاعلــة التغافــل عنــه، وعليــه يجــب علــى المعارضــة زيــادة فاعليتهــا فــي 

ــة. ــروح المعارض ــا لط ــادة دعمه ــة زي ــم لجه ــد دول العال حش

ــة الدســتور       ــة كتاب ــة تظهــر اختلافــا فــي تموضــع مرحل التجــارب الدولي
فــي علميــة تســوية الصراعــات، ولكــن اختــلاف الترتيــب لا يلغــي حقيقيــة 
ضــرورة الوصــول إلــى مســار تســوية يتضمــن اتفــاق سياســي كخطــوة 
ــار  ــتوري بمس ــار الدس ــط المس ــى رب ــز عل ــن التركي ــد م ــه، لا ب ــة. وعلي ضروري

ــرار.  ــزل الق ــل يخت ــار بدي ــس كمس ــرار 2254 ولي ــا الق ــي أقره ــوية الت التس
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.www//:https ،2021-9-21 ،ORSAM النجــاح" مركــز دراســات الشــرق الأوســط
/52--/ar/tr.org.orsam

ســيرجيو بيطــار وآخــرون،" تجــارب التحــول الــى الديموقراطيــة"، القاهرة،      )
دار الشروق، 2016.

كريســتين بيــل وكیمانــا زولویتــا فولشــر،" التسلســل الزمنــي لاتفاقيــات     ))
ــة  ــات التســوية السياســية، المؤسســة الدولي الســلام والدســاتير فــي عملي

للديمقراطيــة والانتخابــات،2016.

http://jcl-mena.org/talk-entry.php?bid=3
http://jcl-mena.org/talk-entry.php?bid=3
http://jcl-mena.org/talk-entry.php?bid=3
http://jcl-mena.org/talk-entry.php?bid=3
https://cutt.us/il2ly
https://cutt.us/il2ly
https://cutt.us/N4iEI
https://cutt.us/N4iEI
https://www.orsam.org.tr/ar/--52/
https://www.orsam.org.tr/ar/--52/
https://www.orsam.org.tr/ar/--52/
https://www.orsam.org.tr/ar/--52/
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ــية     )) ــزاب السياس ــتوري والأح ــلاح الدس ــات الإص ــت "عملي ــان فلي ــن ف مارت
"المؤسســة الدوليــة للديموقراطيــة والانتخابــات،2012.

ــز      ) ــر موج ــي- تقري ــول الديمقراط ــارات التح ــن،" مس ــي الدي ــد محي محم
حــول التجــارب الدوليــة، والــدروس المســتفادة، والطريــق قدمــاً" برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2016.

محمــد حســام الحافــظ،" اللجنة الدســتورية الســورية: ظروف تأسيســها،      )
 fwmy5/us.cutt//:https ،2019-10-"آليــات عملها، وآفاق نجاحهــا

مركــز الحــوار الســوري،" تطــورات الحــل السياســي في ســوريا: مــن هيئة      )
الحكــم الانتقاليــة إلى اللجنة الدســتورية"، نيســان 2020.

مركــز الحــوار الســوري،" مــآلات اللجنــة الدســتورية: هــل يكــون كمــون      )
https://cutt.us/wMkhs ،2020-9-9"ــية؟ ــادرة السياس ــاً للمب ــل دافع الفش

مركــز الحــوار الســوري،" العوامل الموضوعية لفشــل اللجنة الدســتورية:      )
 cm78p/us.cutt//:https ،2021-1-26،“ بيئة مثبطة للحلول السياسية

  مكتــب المبعــوث الخــاص للأميــن العــام في ســوريا " اللجنة الدســتورية )     
 aepgf/us.cutt//:https "

ــع      ) ــات وض ــول عملي ــات ح ــة والانتخاب ــة للديموقراطي ــة الدولي المؤسس
الدســاتير "بنــاء الدســتور فــي مراحــل مــا بعــد الصــراع: الدعــم الخارجــي 

لعمليــة ســيادية" 2011.

نائــل جرجــس،" الإصــلاح الدســتوري: الحالــة الســورية"، تحريــر ألفــاروا      )
فاسكونســيلوس، الإصــلاح الدســتوري فــي الأوقــات الانتقاليــة مبــادرة 

الإصــلاح العربــي، باريــس، 2014، ص128

ودروس     )) مقارنــة  تجــارب  الدســتور  مشــروع  صياغــة  طاهــر،"  نرجــس 
.2013 والانتخابــات،  للديمقراطيــة  الدوليــة  المؤسســة  مســتفادة" 

هــادي البحــرة، مداخلــة فــي مؤتمــر نظمــه مركــز اورســام، الثــورة     ))
/com.facebook.www//:https ،2021-3-17 ،الســورية فــي عامهــا العاشــر

 785178505432201/videos/orsamorgtr

Page67

المسار الدستوري كمدخل في تسوية الصراعات: "اللجنة الدستورية السورية" نموذجا

NMA Center For Contemporary Research - Studies

https://cutt.us/fwmy5
https://cutt.us/fwmy5
https://cutt.us/cm78p
https://cutt.us/cm78p
https://cutt.us/aepgf
https://cutt.us/aepgf
https://www.facebook.com/orsamorgtr/videos/785178505432201
https://www.facebook.com/orsamorgtr/videos/785178505432201
https://www.facebook.com/orsamorgtr/videos/785178505432201
https://www.facebook.com/orsamorgtr/videos/785178505432201



	_Hlk69566801
	_Hlk69566827
	_Hlk69566849
	_Hlk69566880
	_Hlk69567059
	_Hlk69567154
	_Hlk69567170
	_Hlk69567179
	_Hlk69567191
	_Hlk69567203
	_Hlk69567216
	_Hlk69567229
	_Hlk69567239
	_Hlk69647832

